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رئيس التحرير

كلمة العدد
المهمــة  الركيــزة  الانتخابــات  تعتبــر 
خلالهــا  يتــم  اذا  الديمقراطيــة،  للأنظمــة 
لإدارة  الاشــخاص  او  الشــخص  اختيــار 
والاقتصاديــة  السياســية  الشــؤون 
وضــع  وقــد  مــا،  لبلــد  والاجتماعيــة 
وآليــات  قوانيــن  العالــم  فــي  المفكــرون 
لإجرائهــا وفقــا للنظــام السياســي المعمــول 
ــر  ــن اكب ــث تضم ــد بحي ــك البل ــي ذل ــه ف ب
لاختيــار  الاصــوات  ضمــان  مــن  قــدر 
ــون  ــن.. وتك ــن او حــزب معي شــخص معي
الاشــخاص  لتغييــر  وســيلة  الانتخابــات 
او الاحــزاب الذيــن لــم يثبتــوا جدارتهــم 
ــى  ــم حت ــم مهامه ــال توليه ــم خ او نزاهته
ــرة اي ليســت  ــون مبك ــو اســتوجب ان تك ل

المقــرر. بموعدهــا 
عندمــا تراكــم وعــي الجماهيــر بــان نظــام 
المحاصصــة والفســاد اوصــل العــراق الــى 
ــراء  ــا ج حافــة الهاويــة، وازدادت معاناته
انعــدام الخدمــات والامــن وانتشــار البطالــة 
الامــراض،  وانتشــار  والاميــة  والفقــر 
ــعارها  ــة بش ــلمية عارم ــت بانتفاضــة س هب
ــة بإجــراء  ــد وطــن، ومطالب المعــروف نري
احــداث  منهــا  الهــدف  مبكــرة  انتخابــات 
التغييــر الشــامل بمنظومــة الحكــم، وتشــريع 
ــة مســتقلة  ــي عــادل ومفوضي ــون انتخاب قان
فعــا لا قــولا واشــراف دولــي وليــس رقابــة 
شــكلية، اضافــة الــى الشــروط الاخــرى 
ومنــع  الاحــزاب  قانــون  تطبيــق  مــن 
الســاح المنفلــت وكشــف قتلــة المتظاهريــن 
ــا  ــون به ــي يرتبط ــلميين والجهــات الت الس
ــترداد  ــاء واس ــاد للقض ــان الفس ــم حيت وتقدي
نجــح  وقــد  نهبوهــا..  التــي  الامــوال 
وتشــكيل  الحكومــة  بأســقاط  المنتفضــون 
ــر  ــي اوعــدت الجماهي ــة، والت ــة بديل حكوم

ــب.. ــة المطال ــق كاف بتحقي

ادركــت  المتنفــذة  الفســاد  كتــل  لكــن 
جيــدا ان تطبيــق هــذه الامــور ســيفقدها 
ــة  ــت متوهم ــا, فتحايل ــا وامتيازاته مناصبه
ــا  ــة لم ــر واعي ــت غي ــا زال ــر م ان الجماهي
ــا مفصــا  ــا انتخابي يحــدث، فشــرعت قانون
ــة  ــة مبني ــق مصالحهــم وشــكلت مفوضي وف
علــى المحاصصــة وماطلــت اكثــر مــن مرة 
ــات  ــر موعــد الانتخاب ــي تغيي ــت ف ومــا زال
لكســب وقــت اكثــر، ولــم يكشــف قتلــة 
المتظاهريــن وارتباطاتهــم، واســتمر خطف 
واغتيــال الناشــطين، ولــم تجــر محاســبة 
الفاســدين الا فــي حــالات قليلــة ولــم تشــمل 
الحيتــان الكبيــرة ومــا زال الســاح المنفلــت 
اخــرى  دولــة  مشــكلا  ويجــول  يصــول 
الاصليــة،  الدولــة  مــن  واشــرس  اقــوى 
وكل الكتــل التــي تمتلــك اجنحــة مســلحة 
الانتخابــات  لخــوض  بمرشــحيها  دفعــت 
وهــذا مــا ينافــي قانــون الاحــزاب الــذي 
يمنــع مثــل هــذه الكتــل بالترشــح، واســتعمل 
المــال السياســي لشــراء الذمــم اضافــة الــى 
بانــه  يشــعرون  مــن  واغتيــال  التهديــد، 

ــم... ــا له ــا قوي منافس
فــي مثــل هــذه الظــروف فمــن المســتحيل 
ــال  ــيبقى الح ــود وس ــر المنش ــداث التغيي اح
كمــا هــو عليــه ومــا يحــدث هــو تغييــر 
المشــاركة  جــدوى  فمــا  فقــط..  الوجــوه 
ــات تشــرعن حكمهــم وســلطتهم  فــي انتخاب
ــا  ــا جــاء موقــف حزبن وفســادهم، ومــن هن
توفيــر  لحيــن  فيهــا  مشــاركته  بتعليــق 
الشــروط المذكــورة وعندمــا ادرك اســتحالة 
توفيــر هــذه الشــروط قــرر مقاطعتهــا ومــن 
خــال اســتفتاء عــام شــمل كل اعضــاء 

الحــزب.. 
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والقمــع  الاســتغلال  بدايــة  ولكنــه 
والعبوديــة والقتــل الجماعــي لـــ 90 فــي 
المائــة مــن الســكان المحلييــن. ولــم تعــد 
مســتعمرات  الأمريكيتيــن  دول  اليــوم 
اوربيــة، لكــن الاتحــاد الأوروبــي يخلــق 
ظروفًــا جديــدة للاســتغلال وبالتالــي أســباباً 

اللاجئيــن. حركــة  لاســتمرار 
مســؤول  برانتــل،  هيريبــرت  يصــف 
جريــدة  فــي  الداخليــة  السياســة  شــؤون 
"زود دويجــه تســايتنع" الألمانيــة المحافظــة 
الموســوم  كتابــه  فــي  الانتشــار،  واســعة 
اللاجئيــن"  أنقــذوا   – الإنســانية  "باســم 
ــدء  ــي الب ــن 2015: "ف ــي برلي ــادر ف الص
يخــرب الغــرب اقتصــاد البلــدان الناميــة 
وعندمــا يهــرب النــاس مــن بلدانهــم، تجنبــا 
للمــوت، يشُــهر بهــم كلاجئيــن اقتصادييــن. 
وطالمــا أن الزبــدة الأوروبيــة فــي المغــرب 

ــن  ــي، والدواج ــج المحل ــن المنت ــص م أرخ
تكلفــة،  أرخــص  النيجــر  فــي  الفرنســية 
وطالمــا أن مصانــع الأســماك العائمــة قبالــة 
ســواحل إفريقيــا تلتقــط كل شــيء يتحــرك، 
ستســتمر الدهشــة بشــأن اللاجئيــن القادميــن 
ــاد  ــات الاتح ــة إعان ــا. ان سياس ــن أفريقي م
أســباب  مــن  الملاييــن  تنتــج  الأوروبــي 

اللجــوء".
العمــل  )وزيــر  بلــوم  نوبــرت  وكتــب 
 ،1982،-  1998 الاســبق  الألمانــي 
قيــادي فــي الحــزب الديمقراطــي المســيحي 
ــا  ــة اجتماعي ــات معتدل ــه سياس عــرف بتبني
ــكان  ــن س ــا: "نح ــيئا مماث ــم( ش – المترج
جزيــرة اوربــا المزدهــرة ســارقو ومســوقو 
ثــروات مــا يســمى بالعالــم الثالــث. لقــد 
اثرينــا علــى حســابهم وســحق عظامهــم. ان 
العالــم الأول يدمــر العالــم الثالــث، ويتعجــب 

الاتحاد الأوربي مشروع سلام ام اتحاد 
للحرب؟

 فالتر لستل*
ترجمة / رشيد غويلب

تاريخ أوروبا تاريخ استعماري

ب��دأ تاريخ الأوربيين الاس��تعماري منذ قرون طويل��ة، وتميز بنهب بلدان 
أفريقي��ا وآس��يا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الش��مالية. إن وصول كريس��توفر 
كولومب��وس في 12 تش��رين الأول 1492 الى الع��الم الجدي��د لي��س تاريخ��ا لل��ـ 

»الاكتش��اف العظيم«، 
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عندمــا يجــد المدمــرون أنفســهم فــي الطريق 
ــم". ــى مدمريه ال

ــتمر  ــتعمار تس ــد الاس ــا بع ــات م ان علاق
فــي ممارســة العنــف الــذي انطلــق مــن 
ــذ مئــات الســنين يقتبــس يورغــن  ــا من اورب
وكاتــب  وحقوقــي  )سياســي  توتنهوفــر 
الديمقراطــي  مــن  المانــي  وبرلمانــي 
ــل  ــة صموئي ــم(، مقول ــيحي – المترج المس
فــي  الحضــارات"  "صــراع  هنتنغتــون 
كتابــه "داخــل داعــش - 10 أيــام فــي الدولــة 
الإســامية": "لقــد غــزا الغــرب العالــم ليس 
بتفــوق قيمــه، بــل بتفوقــه فــي اســتخدام 
ــذه  ــون ه ــى الغربي ــا ينس ــا م ــوة. وغالبً الق
ــن  ــر الغربيي ــاها غي ــا لا ينس ــة، بينم الحقيق

ــداً". أب
ــدود  ــاق ح ــي اغ ــف ف ــذا العن ــتمر ه اس
الاتحــاد الأوروبــي بوجــه اللاجئيــن. إن 
أعــداد الغرقــى مــن اللاجئيــن مروعــة: 
الأوروبــي  الاتحــاد  مفــوض  يفتــرض 
أن  أفراموبولــوس  ديميتريــس  للهجــرة 
منــذ  ماتــوا،  انســان  ألــف   35 حوالــي 
ــور حــدود  ــة عب ــاء محاول عــام 2000، اثن
الســامية  المفوضيــة  وتقــدر  أوروبــا. 
ــن أن عــدد  للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئي
ــي  ــون ف ــن يموت ــة الذي ــن الأفارق المهاجري
الأبيــض  البحــر  إلــى  المؤديــة  الطــرق 

ــن  ــن الذي ــر م المتوســط أكث
يموتــون غرقــا فــي البحــر. 
مــرة أخــرى مــع هيريبيرت 
برانتــل: يبدأ النشــيد الأممي 
بالكلمــات "هبــوا ضحايــا 
الاضطهــاد"، ان "ضحايــا 
هــم  اليــوم  الاضطهــاد" 
اللاجئيــن. إنهــم يفــرون مــن 
الحــرب الأهليــة والتعذيــب، 
مــن الجــوع والفقــر المدقــع، 
عالــم  عــن  مســتبعدون 
يســتهلك فيــه خُمــس ســكان 
العالــم أربعــة أخمــاس الثــروة، يجذبهــم 
ــل.  ــاة أفض ــى حي ــل، إل ــى الأق ــوق، عل الت
مندفعــون الــى واجهــات المتاجــر، التــي 
يجلــس خلفهــا الذيــن يبــذرون ثــروات هــذه 
ــع  ــف م ــي يتحال ــاد الأوروب الأرض. الاتح
ابعــاده  فــي  المتوســط،  الأبيــض  البحــر 
ــة،  ــرة جماعي ــى مقب ــه ال ــن، ويحول للاجئي
مــن  جــزء  هــو  اللاجئيــن  "مــوت  و 
اســتراتيجية ردع أوروبيــة. أوروبــا تحمــي 
نفســها مــن اللاجئيــن بالقتــل".  ان هــذا 

الاتحــاد الأوروبــي مميــت.
يفــر العديــد مــن اللاجئيــن مــن الحــروب 
الاتحــاد  بلــدان  بأســلحة  تندلــع  التــي 
المعهــد  لمعطيــات  وفقـًـا  الأوروبــي. 
ــاد  ــإن الاتح ــام، ف ــاث الس ــويدي لأبح الس
ــه  ــم نفس ــه تقدي ــو ل ــذي يحل ــي، ال الأوروب
فــي  رئيســي  هــو لاعــب  كقــوة ســام، 
ــي الاتحــاد  ــر الأســلحة. ســت دول ف تصدي
الأوروبــي مــن بيــن الــدول العشــر الأولــى 
المصــدرة للأســلحة فــي العالــم: فرنســا 
وإســبانيا  العظمــى  وبريطانيــا  وألمانيــا 
تصديــر  ويســتمر  وهولنــدا.  وإيطاليــا 
ــى نظــام أردوغــان الإجرامــي  الأســلحة إل
أو إلــى أنظمــة قطــع الــرؤوس مجرمــي 
ــعودية. ــة الس ــة العربي ــي المملك ــرب ف الح
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أيــة  مــن  واضحــا:  ســيكون  وبالتالــي 
ــينظر  ــي، س ــاد الأورب ــر للاتح ــة ينظ زاوي
علــى  وحاصــل  للســام،  كمشــروع  لــه 
ــؤولا  ــام 2012، او مس ــل للس ــزة نوب جائ
عــن مــوت عشــرات الآلاف مــن النــاس 
ــن  ــؤولا ع ــة، ومس ــدوده الخارجي ــى ح عل

تأجيــج الحــروب.
اللاجــئ الــذي حشــر فــي زورق مطاطــي 
المتوســط  الأبيــض  البحــر  فــي  غــارق 
ــي  ــس ف ــذي يجل ــت، أو ال ــوف ممي ــي خ ف
معســكر لتجميــع اللاجئيــن فــي ليبيــا، يشــبه 
معســكرات الاعتقــال النازيــة، ســيرى شــيئاً 
ــا فــي الاتحــاد الأوروبــي عــن رجــل  مختلفً
الأعمــال الــذي يــودع ملايينــه المهربــة 
مــن الضرائــب بفضــل الاتحــاد الأوروبــي 
وعبــر حــدوده فــي الخــارج، أو كصانــع 
ــاج الســاح. إذن،  للمــوت فــي شــركات انت
فماهيــة الاتحــاد الأوروبــي تعتمــد بالكامــل 
ــر  ــة النظ ــى زاوي ــر، وعل ــن الناظ ــي عي ف

ــه. الي
ــي  ــة نظــري، الاتحــاد الأوروب مــن وجه
هــو مشــروع قائــم علــى اســتغلال مــا بعــد 
الاســتعمار، يغــرق آلاف اللاجئيــن ويؤجــج 
ــا مــن الأســلحة.  ــره اطنان الحــروب بتصدي
مشــروع  أيضــا  الأوربــي  والاتحــاد 
عســكري، يعمــل مســتقلا وبشــكل متزايــد، 

هــذا مــا قالــه بوضــوح 
وزيــر  مــن  كل 
الألمانــي  الخارجيــة 
زيغمــر  الســابق 
ووزيــرة  غاربيــل، 
ــون  ــة ف ــاع الألماني الدف
ديــر لايــن فــي مؤتمــر 
ميونــخ للأمــن 2018: 
الــى  اوربــا  "تحتــاج 
تصــور ســلطة مشــترك 
يســتغني  لا  للعالــم، 
عمــا هــو عســكري". 
وأشــارت فــون ديــر لايــن إلــى، بالإضافــة 
إلــى القــدرات العســكرية التــي تــم بناؤهــا، 
يجــب إضافــة الرغبة فــي الاســتخدام الفعلي 
لهــذا الثقــل العســكري. وكانــت المستشــارة 
اثنــاء  أكثــر وضوحًــا  ميــركل  الالمانيــة 
ــخ 2004:  ــن ميون ــر ام ــمى بمؤتم ــا يس م
الخارجيــة  للسياســة  المركــزي  "الهــدف 
هــو التأثيــر علــى سياســات وأداء الــدول 
الأخــرى بطريقــة يتــم فيهــا خدمــة مصالــح 
وقيــم الأمــة. وتتــراوح المــوارد المتاحــة 
ــى  ــة إل ــات الودي ــن الكلم ــرض م ــذا الغ له

الموجهــة". "الصواريــخ 
ــي لهــا كرئيســة   فــي أول خطــاب تفصيل
تشــرين   8 فــي  الأوروبيــة  للمفوضيــة 
ــن  ــر لاي ــون دي 2019، أكــدت أورســولا ف
أن "القــوة الناعمــة" للاتحــاد الأوروبــي 
ــا.  ــح أوروب ــد مصال ــة لتأكي ــن تكــون كافي ل
ودعــت أوروبــا إلــى تعلــم "لغــة القــوة" 
ــا  ــة". وعضدته ــا الخاص ــاء "عضلاته وبن
ــة أنغريــت كرامــب  ــاع الالماني ــرة الدف وزي
كارينبــاور، فــي أن علــى ألمانيــا أن تنشــر 
ــن  ــر م ــارج أكث ــي الخ ــلحة ف ــا المس قواته
ذي قبــل. وقالــت الوزيــرة لصحيفــة زود 
المانيــا  جمهوريــة  إن  تســايتونغ  دويجــه 
ــرى،  ــة أخ ــل أي دول ــا مث ــة، مثله الاتحادي

سباق التسلح وسياسات الحصار أدوات الهيمنة الامريكية
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"تعتمــد علــى حقيقــة أن لدينــا تجــارة حــرة 
قائمــة علــى أســس" وأن هنــاك "طــرق 

تجــارة مفتوحــة".
تطالــب وزيــرة الدفــاع بمــا اســتقال بســببه 
هورســت  الاســبق  الجمهوريــة  رئيــس 
كولــر فــي ايــار 2010 بعــد أن قــال شــيء 
ــق  ــاً ووف ــه. ومنطقي ــاب ل ــي خط ــل ف مماث
هــذه المعطيــات السياســية، تــم البــدء بنهــج 
ــر  ــم "تطوي ــي. ت ــاد الأوروب عســكرة الاتح
ــدة خطــوات. ــي ع ــكرية" ف ــدرات العس الق

معطيات موجزة
تضمنــت  أمســتردام  معاهــدة   :1997
الإقــرار بعمليــات التدخــل العســكري لحــل 

الأزمــات
ــو والإعــان  ــاق ســانت مارل 1998: اتف
ــة ذات  ــلحة أوروبي ــوات مس ــود ق ــن وج ع
والاســتعداد  الوســائل  تمتلــك  مصداقيــة، 

لاســتخدامها
الاتحــاد  مجلــس  اجتمــاع   :1999
الأوروبــي فــي كولــون الالمانيــة وقــرار 
وفــي  عســكرية.  وقيــادة  لجنــة  تشــكيل 
ــام  ــي الع ــي هلســنكي ف ــس ف ــاع المجل اجتم
ــكيل  ــاء بتش ــدول الأعض ــت ال ــه التزم نفس
قــوة هجوميــة مكونــة مــن 15 لــواء، تضــم 

60 ألــف مقاتــل
2000: إنشــاء لجنــة 
عســكرية تابعــة للاتحــاد 
واتخــاذ  الأوروبــي 
ــا يســمى  ــرار بشــأن م ق
القتاليــة  بالمجموعــات 
دفــاع  وكالــة  وإنشــاء 

أوروبيــة.
معاهــدة   :2009
تنــص  التــي  لشــبونة، 
الــدول  تعهــد  علــى 
بتحســين  الأعضــاء 
العســكرية  قدراتهــا 
ــج التســلح  ــي برام ــا، والمشــاركة ف تدريجي

. بيــة لأورو ا
2016: قــرار مجلــس الاتحــاد الأوروبــي 
بشــأن اســتراتيجية عالميــة جديــدة للاتحــاد 
الأوروبــي، والتــي تنــص علــى: "سيســاهم 
الاتحــاد الأوروبــي فــي الأمــن البحــري 
تجربتــه  علــى  بالاعتمــاد  العالمــي، 
الأبيــض  والبحــر  الهنــدي  المحيــط  فــي 
ــا  ــج غيني ــات خلي المتوســط ودراســة إمكاني
ــا".  ــق ملق ــي ومضي ــن الجنوب ــر الصي وبح
يقــول مســؤول الشــؤون الخارجيــة فــي 
الاتحــاد الأوروبــي جوزيــف بوريــل: "نحن 
بصــدد استكشــاف خيــارات لتوســيع الوجود 
البحــري للاتحــاد الأوروبــي فــي منطقــة 
المحيطيــن الهنــدي والهــادئ". فــي هــذا 
الســياق، أرســل الجيــش الألمانــي طائــرات 
مقاتلــة إلــى أســتراليا وفرقاطــة إلــى المحيط 

ــادئ. اله
2017: قــرار بشــأن التعــاون العســكري 
الدائــم والمنظــم، وهــي الخطــوة الأولــى 
نحــو إنشــاء جيــش أوروبــي. تلتــزم الــدول 
الأعضــاء بزيــادة مســتمرة فــي الإنفــاق 
البشــري  العامــل  وتوفيــر  التســلح  علــى 
والمشــاركة فــي مشــاريع التســلح الأخــرى. 

تصاعد وتيرة التسلح في الشرق الأوسط
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لقــد أصبــح الغــرض والهــدف مــن عســكرة 
الاتحــاد الأوروبــي واضحيــن فــي قمــة 
فــي   2021 الأخيــرة  الســبع  مجموعــة 

كورنــوال البريطانيــة.
مواجهة الصين

لقمــة  الختامــي  البيــان  علــى  تعليقــا 
مجموعــة الســبع الأخيــرة، قــال الســفير 
الصينــي فــي لنــدن بحــق: "لقــد ولــت الأيــام 
التــي كانــت تتخــذ فيهــا القــرارات العالميــة 
ــدول.  ــن ال ــرة م ــة صغي ــل مجموع ــن قب م
جميــع الــدول، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت 
كبيــرة أو صغيــرة، قويــة أو ضعيفــة، فقيــرة 
ــوية  ــب تس ــذا يج ــاوية. وله ــة، متس أو غني
الشــؤون السياســية العالميــة مــن خــال 

ــدول". ــع ال ــن جمي ــاورات بي المش
ــي أيضــا  ــي ه ــاد الأوروب ــكرة الاتح عس
مشــروع للحــد مــن الديمقراطيــة. خلافــا 
للمبــادئ الديمقراطيــة، لا يوجــد فصــل بيــن 
الســلطات فــي مســألة العمليــات العســكرية، 
لأن رؤســاء الــدول والحكومــات المجتمعين 
فــي المجلــس الأوربــي يتخــذون القــرار 
بمفردهــم. لقــد تــم تجــاوز الرقابــة البرلمانية 
ــة  ــلحة الألماني ــوات المس ــراك الق ــى اش عل
الأوروبــي  الاتحــاد  هيئــات  قبــل  مــن 
العســكرية. البرلمــان الألمانــي هــو صاحــب 
القــرار بشــأن تحــرك الجيــش الألمانــي. 

اطــار  فــي  امــا 
الأوربــي  الاتحــاد 
ليــس هنــاك برلمــان 
بشــأن  قــرارًا  يتخــذ 
اســتخدام مجموعــات 
التابعــة  القتــال 
الأوروبــي،  للاتحــاد 
ذلــك  عــن  وبــدلا 
تتخــذ  القــرار هيئــات 
الأوروبــي  الاتحــاد 
الشــرعية  غيــر 
 – المنتخبــة  )غيــر 

لمترجــم(. ا
 

مشكلة التمويل
الاتحــاد  معاهــدة  مــن   41.2 المــادة    
ــاق العســكري مــن  ــي تحظــر الإنف الأوروب
موازنــة الاتحــاد، ونتيجــة لذلــك تتــم تغطيــة 
الأوروبــي  للاتحــاد  العســكري  الإنفــاق 
الاتحــاد  تخصيصــات  عبــر  الآن  حتــى 
الأوروبــي غيــر المشــكوك بهــا: على ســبيل 
المثــال تمويــل الطائــرات بــدون طيــار مــن 
التخصيصــات الزراعيــة، وأنظمــة الأقمــار 
كوبرنيكــوس،  أو  غاليليــو  الصناعيــة 
ــكريا  ــا عس ــتخدامها أيضً ــن اس ــي يمك والت
ــوات  ــل ق ــوث، أو تموي ــات  البح تخصيص
التدخــل الأفريقــي مــن صنــدوق التنميــة 
الأوروبــي. والآن يتغيــر كل شــيء. اقتــرح 
كلــود يونكــر )رئيــس المفوضيــة الأوربيــة 
ــي ســنوات2014 – 2019 – المترجــم(  ف
ــاد  ــكري للاتح ــاع عس ــدوق دف ــاء صن إنش
الأوروبــي منفصــل، ويتــم تنفيــذه حاليـًـا. 
ــي،  ــاع الأوروب ــدوق الدف ــن صن ــزء م كج
ســيتم تخصيــص قرابــة 56,6 مليــار يورو، 
الأوربــي  الاتحــاد  موازنــة  مــن  جزئيــا 
للأعــوام مــن 2021 – 2027، والباقــي 
فــي  الأعضــاء  الــدول  موازنــات  مــن 

من تظاهرات حركة السلام الألمانية في الثمانينات
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ــك،  ــى ذل ــة إل ــي. بالإضاف ــاد الأوروب الاتح
مليــار   10,5 تخصيــص  المخطــط  مــن 
يــورو لمهــام وعمليــات الاتحــاد الأوروبــي 
ــى  ــة إل ــة" بالإضاف ــة "صديق ــع دول ثالث م

ــها. ــليح جيوش ــر وتس تطوي
تتدخــل دول الاتحــاد الأوروبــي بشــكل 
للــدول  الداخليــة  الشــؤون  فــي  متزايــد 
الأخــرى من خــال التهديــدات والإنــذارات 
ــي الحــرب  ــات وتشــارك بنشــاط ف والعقوب
الاقتصاديــة ضــد الــدول الأخــرى. يفــرض 
الاتحــاد الأوروبــي عقوبــات اقتصاديــة، 
ــا وســوريا  ــى كوب ــن دول أخــرى، عل ضم
ــبب  ــا يس ــا، مم ــران وفنزوي ــيا وإي وروس
فــي أضرار جســيمة للبنــي التحتية ولســكان 
ــة  ــر دراماتيكي ــال الأكث ــدان. والمث ــذه البل ه
هــو الحصــار المفــروض علــى اليمــن مــن 
ــعودية،  ــادة الس ــي بقي ــف الحرب ــل التحال قب
مــن  القــادم  بالســاح  تنفيــذه  يتــم  الــذي 
ــن  ــذي لا يمك ــي، وال ــاد الأوروب دول الاتح

ــة. ــادة الجماعي ــه إلا بالإب وصف

امتداد الناتو شرقا
بالتــوازي مــع عســكرة الاتحــاد الأوربي، 
يجــري تطويــق روســيا عبــر توســيع الناتــو 

ــتمرار: شرقا باس
المجــر  انضمــت  اذار 1999  فــي 12 
ــو.  ــى النات ــيك إل ــة التش ــدا وجمهوري وبولن
بلغاريــا   ،2004 اذار   29 فــي  تبعتهــا 
ورومانيــا  وليتوانيــا  ولاتفيــا  وإســتونيا 
وســلوفاكيا وســلوفينيا. وألبانيــا وكرواتيــا 
نيســان 2009. وفــي 5  فــي الأول مــن 
عضويــة  علــى  الموافقــة  تــم  حزيــران 
موتنغــرو. وفــي 27 اذار 2020 شــمال 
لضــم  الاســتعدادات  وتجــري  مقدونيــا. 
كل مــن، البوســنة والهرســك وجورجيــا 
ــد  ــك، تج ــة لذل ــا. ونتيج ــا وأوكراني وصربي
روســيا نفســها محاصــرة بشــكل متزايــد 

ــز هــذا الطــوق  ــم تعزي ــو، ويت بقواعــد النات
بواســطة منــاورات الناتــو علــى الحــدود 

مباشــرة. الروســية 
ــر  ــدر 21" أكب ــو "ديفن ــاورة النات تعــد من
ــوب  ــي جن ــى الآن ف ــكرية حت ــاورة عس من
شــرق أوروبــا ومنطقــة البحــر الأســود، 
ويتألــف قوامهــا مــن قرابــة 30 ألــف جنــدي 
مــن 26 دولــة، بمــا فــي ذلــك أوكرانيــا. 
ــات  ــل كمي ــة نق ــات امكاني ــو إثب ــدف ه واله
كبيــرة مــن الدبابــات والجنــود عبــر أوروبــا 
إلــى الحــدود الروســية فــي فتــرة زمنيــة 
ــم نقــل 20 ألــف  ــة، ت ــرة. ولهــذه الغاي قصي
ــي  ــط الأطلس ــر المحي ــي عب جنــدي أمريك
ــا 33  ــاك أيضً ــرقية. وهن ــا الش ــى أوروب إل
ــحن  ــم ش ــة، يت ــة مدرع ــة وعرب ــف دباب أل
ثلثيهــا أيضًــا عبــر المحيــط الأطلســي. وبعد 
ظهــور مشــاكل كبيــرة عنــد نقــل قــوات 
ــى  ــرقية إل ــا الش ــدان أوروب ــر بل ــو عب النات
الجبهــة الشــرقية الجديــدة، الحــدود الغربيــة 
ــدان  ــذه البل ــة له ــى التحتي ــيا، لأن البن لروس
ــن  ــم تك ــاق - ل ــرق والأنف ــور والط - الجس
صالحــة لنقــل المعــدات العســكرية الثقيلــة، 
طالبــت مفوضــة الاتحــاد الأوروبــي للنقــل 
فيوليتــا بولــج بإعطــاء الأولويــة للاســتخدام 
الشــرق  إلــى  النقــل  لطــرق  العســكري 

ــك. ــبة لذل ــائل المناس ــر الوس وتوفي
ــورو  ــار ي ــد 6,5 ملي ــي رص ــذا ينبغ وله
فــي ســبيل توفيــر شــوارع وجســور قــادرة 
علــى تحمــل الدبابــات، لكــي يصبــح النقــل 
ــا،  العســكري الســريع باتجــاه روســيا ممكن
ومــن يجــد تــوازي بيــن هــذه الفكــرة، وبنــاء 
ــن  ــم يك ــوف ل ــريعة، س ــرق الس ــر للط هتل

ــا بالكامــل. مخطئ
دور الماني محوري 

تعــد المانيــا صاحبــة أعلــى نســبة ارتفــاع 
ــوى  ــن الق ــن بي ــكري، م ــاق العس ــي الإنف ف
إنفاقهــا  ارتفــع  فقــد  الكبــرى.  العســكرية 
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علــى الجوانــب العســكرية والأســلحة بنســبة 
المتوســط  اي ضعــف  المائــة،  فــي   5,2
ــز  ــة. ويترك ــي المائ ــغ 2.6 ف ــي البال العالم
الجــزء الاســتثماري مــن  فــي  الارتفــاع 
علــى  الإنفــاق  زيــادة  التســلح:  ميزانيــة 
أنظمــة  واختبــار  والتطويــر  البحــث 
القتــال  دبابــات  الجديــدة )مثــل  الأســلحة 
والطائــرات  الــرادار  وأنظمــة  الجديــدة 
ــدة -  ــة الجدي ــفن الحربي ــار والس ــدون طي ب
فــي الســنوات القليلــة المقبلــة خاصــةً نظــام 
الطائــرات المقاتلــة الجديــد اف ســي أي 
ــت، اعطــت  ــران الفائ ــي 23 حزي اس(. وف
لجنــة الموازنــة فــي البرلمــان الاتحــادي 
ــرة  ــذه الطائ ــر ه ــر لتطوي ــوء الأخض الض
ــة  ــة الموازن ــراح لجن ــص اقت ــة. وين المقاتل
بحــق أن المشــروع يمتلــك إمكانيــة التحــول 
ــي  ــي ف ــر مشــروع تســلح أوروب ــى „أكب ال
العقــود القليلــة المقبلــة. وهــذا يعنــي أنــه 
ســيتم الحفــاظ علــى القــدرات العســكرية 

الأساســية لأوروبــا.
الإجماليــة  التكاليــف  الخبــراء  يقــدر 
مليــار   300  - بيــن 100  مــا  المتوقعــة 
يــورو  مليــار   100 وهنــاك  يــورو. 
مرصــودة لإنتــاج دبابــة جديــدة توصــف 
بالأعجوبــة. وفــي النهايــة يتعلــق الأمــر 
لشــركات  ضخــم  اقتصــادي  ببرنامــج 

اوربــا. فــي  الســاح  تصنيــع 
وألمانيــا هــي أيضــا البوابــة الرئيســية 
لحــروب الطائــرات المســيرة الأمريكيــة 
الأمريكيــون  الجنــود  ويتحكــم  المدمــرة. 
فــي هــذه الحــرب فــي جميــع أنحــاء العالــم 
ــي مقاطعــة هســن  مــن قاعــدة رامشــتاين ف
براينــت  برانــدون  وصــرح  الالمانيــة. 
لجريــدة  الســابق  الامريكــي  الضبــاط 
نيســان   4 فــي  تســتايتنغ  دويجــة  ســود 
2014: "بــدون ألمانيــا، لــن تكــون حــرب 
الطائــرات المســيرة الأمريكيــة ممكنــة". 

ــز  ــا مرك ــون الماني ــى ك ــة ال ــذا بالإضاف ه
عمليــات المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة 

ــا. ــي اورب ف
ــة  ــة العالمي ــه المنظم ــل أجرت ــن تحلي ويبي
بشــأن  "ربريــف"  الإنســان  لحقــوق 
هجمــات الطائــرات المســيرة الامريكيــة 
فــي باكســتان واليمــن أنــه مقابــل مقتــل كل 
ــه 28  ــل مــا معدل "شــخص مســتهدف"، قتُ
مــن المــارة، بضمنهــم العديــد مــن الأطفــال.

 
خلاصة

الاتحــاد  معاهــدات  مــع  ســام  لا    
عســكرة  تتســبب  الحاليــة!  الأوروبــي 
الاتحــاد الأوروبــي فــي تكاليــف باهظــة 
وهــي محــرك للمخاطــر والحــروب. نحــن 
بحاجــة إلــى أوروبــا صانعة للســام وتحترم 
القانــون الإنســاني والقانــون الدولــي وتعالج 
المشــاكل الحقيقيــة مثــل الظلــم الاجتماعــي 
ــؤس الجماعــي، فضــاً عــن  والجــوع والب
ــة والحفــاظ علــى هــذا  ــة البيئي إعــادة الهيكل

الكوكــب.
 نحتــاج الــى بدائــل مــن اجــل اوربــا 
اوربــي  اتحــاد  مســالم:  وعالــم  مســالمة 
الالتــزام  وانهــاء  الســاح،  منــزوع 
لقواعــد  لا  الأوربــي،  التســلح  باتفاقــات 
الصواريــخ الاســتراتيجية الامريكيــة فــي 
بوشــل الألمانيــة وفــي أي مــكان آخــر، 
للولايــات  العســكرية  القواعــد  إغــاق 
ــات  ــوا العقوب ــو، أوقف ــف النات المتحــدة وحل
الاقتصاديــة علــى ســوريا وروســيا وإيــران 
ــع  ــراج م ــوار والانف ــم للح ــا، ونع وفنزوي
ــتفزاز. ــة والاس ــن المواجه ــدلاً م ــيا ب روس

الدراســات  معهــد  فــي  باحــث   -*
فــي  والبيئيــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
ميونــخ. الترجمــة اختصــار لنــص نشــر 

المعهــد. موقــع  علــى 
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دول  كل  فــي  الحكومــات  ادوار  ابــرز 
العالــم ومهمــا كان نــوع نظامهــا السياســي 
والاقتصــادي هــو حمايــة المواطــن وتوفيــر 
الامــن للنــاس فــي كل مــكان وحمايــة المــال 
ــة فــي التوزيــع والتخصيــص,  العــام وعدال
فــي  الوطنيــة  الحكومــات  وهكــذا تعمــل 
علــى  التركيــز  ســيكون  وهنــا  بلدانهــا, 
الامــن ومحاســبة مرتكبــي الجرائــم دون 
الدخــول فــي تفاصيــل مهــام الحكومــات 
الامــن  لكــن  كثيــرة,  وهــي  الاخــرى 
ــه  ــم ل ــي الجرائ ــاة مرتكب ــان ومقاض والام
الاولويــة لان فقدانهــا مأســاة كبيــرة تنعكــس 
بأثــار ونتائــج ســلبية ومــن  البلــد  علــى 
ابــرز الجرائــم التــي مــرت دون عقــاب 
هــي تمكيــن داعــش مــن احتــال ثلــث 
العــراق ومــرت  الجريمــة دون حســاب 

المتســببين  معرفــة  رغــم 
داخليــة  اطــراف  مــن 
وجريمــة  وخارجيــة 
قتــل الشــباب فــي قاعــدة 
ســميت  التــي  التميمــي 
رامســفيلد  صهــر  باســم 
المقبــور ســبايكر  وعبــارة 
الموصــل وقتــل الناشــطين 
تشــرين,  ثــوار  الشــباب 
فــي  عديــدة  واغتيــالات 
كل المحافظــات فــي بغــداد 

مستشــفى  وحــرق  وكربــاء,  والبصــرة 
فــي بغــداد وحــرق  الطوابــق  الخطيــب 
الثبوتيــة  التــي تحــوي العقــود والوثائــق 
للفســاد فــي مختلــف الــوزارات ودوائــر 
ــد  ــي اح ــار  ف ــار دين ــة وغــرق 7 ملي الدول
ــادرة تمامــا )نقــود  ــة ن البنــوك وهــذه العملي
الامطــار؟؟!!(,  بميــاه  تغــرق  بالبنــك 
الممنهــج  والخطــف  الجوامــع  وتفجيــر 
ــاس وحرمانهــا مــن  ــب الن والتعذيــب وتغيي
ــم  ــى منازلهــا, أليســت هــذه جرائ العــودة ال
ــون,  ــا القان ــب عليه ــرى يحاس ــم كب وجرائ
فــأي منهــا حوســب مرتكبوهــا. ولمــاذا هــذا 
ــم التــي  ــكل هــذه الجرائ الاهمــال المتعمــد ل
ــر  ــر عب ــي هــو الكثي ــا فاتن ــد منهــا م بالتأكي
ــر  ــا.  ويظه ــر عام ــة عش ــن ثماني ــر م اكث
البعــض ويتحــدث عــن طــرف ثالــث فمــن 

جرائم لا تمر دون عقاب  الا في 
العراق .. لماذا؟

عمار الربيعي - باريس
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هــو هــذا الطــرف؟ اليــس معرفتــه مــن 
اجهزتهــا  خــال  مــن  الحكومــة  مهــام 
المتخصصــة؟, الا يعــد ذلــك فشــا لهــذه 
لكنــه  معــروف  الفاعــل  ان  ام  الاجهــزة 
محمــي لا؟, جرائــم معــروف مرتكبوهــا 
لكــن التســويف  والتــردد وفقــدان الارادة 
ــج  ــرار بالمحاســبة، النات ــدى اصحــاب الق ل
عــن وجــود قــوى تملــك الســاح وتهــدد مــن 
يجــرء علــى الحســاب، ولذلــك بقــي الجهــاز 
القضائــي عاجــزا تمامــا  وليــس لــه دور 
فــي ســيادة القانــون او تطبيقــه, ومــن يجــرء 
يهــدد بالقتــل وهــو مــا حصــل فــي كثيــر مــن 
ــي  ــده ف ــع ي ــا تقط ــارق مث ــالات, فالس الح
الســعودية ويعــدم فــي الصيــن ويســجن فــي 
ــه,  ــاد انتخاب ــراق يع ــي الع ــا ف ــا بينم الماني
ويــل لكــم مــن حســاب ايهــا اللصــوص 
انتــم ومــن يعيــد انتخابكــم وكل ذلــك بســبب 
العامــل الخارجــي المعــروف والــذي يؤثــر 
فــي القــرارات العراقيــة تأثيــرا مباشــرا 
ــذي ســاهم ومــول هــذه الجماعــات  وهــو ال
المســلحة المناكــدة للدولــة  وبفعــل السياســة 
ــذه  ــل ه ــش وجع ــاف الجي الممنهجــة لاضع
الجماعــات، ان لــم تكــن هــي الاقــوى فهــي 

موازيــة بقوتهــا وتكليفهــا للدولــة ماليــا.

عــن  يبحــت  المواطــن   
امــان،  لا  ولكــن  الامــان, 
ويخشــى اي مواطــن ان يدلي 
برأيــه خوفــا مــن الدراجــة 
مــا  الصــوت وهــو  وكاتــم 
زاد  ناشــطين  مــع  حصــل 
فــرد,   700 علــى  عددهــم 
الاجــرام  هــذا  ضحايــا 
هنــاك  وليــس  المتسلســل 
مجهــول ممــن اغتــال هــذه 
الضحايــا مــن خيرة الشــباب, 
وان قيــل مجهــولا فهــو عيب 
واســتخباراتي  معلوماتــي 
ــاص  ــة ذات الاختص ــات المعني ــى الجه عل
والتــي يقــع ذلــك ضمــن اختصاصهــا وبعــد, 
هــل تســتحق  الجهــات التــي تولــت الســلطة 
ــو  ــا ل ــاد انتخابه ــرة ان يع ــذه  الفت خــال ه
فكــر المواطــن قليــا ولــو اطلــع على ســمعة 
بــاده التــي اصبحــت مضــرب الامثال لأقل 
الــدول امكانيــة وســمعة, فلمــاذا هــذا الغــدر 
بالعــراق وهــو البلــد ذو الامكانيــات العلميــة 
ــي  ــض ف ــر البع ــرية, ويص ــة والبش والمالي
ــم  ــون بانه ــى الســلطة وهــم القائل العــودة ال
اذا  السياســية,  العمليــة  ادارة  فــي  فشــلوا 
واتركــوا  للأخريــن  الفرصــة  امنحــوا 
الســاحة للوطنييــن وتمتعــوا بمــا غنمتــم 
مــن امــوال تحلمــون بهــا كمــا شــبعتم مــن 
الســلطة, وزعتــم اســوء انبــات فــي دوائــر 
ومؤسســات الدولــة مــن انــاس لا خبــرة 
لديهــم ولا معرفــة بأبســط قواعــد العمــل 
ــرف او  ــذا الط ــة له ــوى الولائي الاداري س
ذاك, نتمنــى ان يكــون لديكــم شــيء مــن 
الوطنييــن  الــى  البلــد  لتــرك  الاحســاس 
والذهــاب الــى مــن حيــث اتيتــم, لعــل هنــاك 

ــى.  ــا تبق ــى م ــاظ عل ــة للحف فرص
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علــى يميــن الشــارع المســمى ســتراند 
ــي  ــت ب ــدن حط ــة لن ــي العاصم ــتريت ف س
ــديد  ــدق ش ــل فن ــام مدخ ــدوء ام ــي به حافلت
انكلتــرا  بقــرون  يذكــرك  الكلاســيكية 
الماضيــة مــن حيــث الطــراز وقوة الرســوخ 
ــارات  ــي وام ــخ البريطان ــق التاري ــي عم ف
ــن  ــن تجــد م ــة، ولك ــورة الصناعي ولادة الث
الوهلــة الاولــى ان هــذا الفندق يحمــل الكثير 
مــن الالغــاز والرمزيــات حينمــا تتطلــع الــى 
الاعمــدة التــي شــيد عليهــا. فبغــض النظــر 
عمــن يســتقبلك بابتســامة هادئــة فــي مدخلــه 
ــود تاريخــه  ــا يع ــدي لباســا جمي ممــن يرت
ــذي  ــأن ال ــا ف ــة فيكتوري ــر الملك ــى عص ال
يســتوقفك مــن هــذا المــكان شــاهد مصنــوع 
ــدت  ــا ول ــه، هن ــول عبارات ــز تق ــن البرون م
ــرا وان ســراً مــا  ــكات انكلت ــان مــن مل ملكت
تخفيــه بنايــة هــذا النــزل تحثــك نفســك حــالا 
فــي البحــث عنــه. فاللوحــة البرونزيــة التــي 
نوهــت عنهــا آنفــاً والتــي نصبــت علــى 
ــي  ــدق، تحك ــي للفن ــاح الخارج ــار الجن يس
تاريــخ تطــور اســرار الملكيــة فــي انكلتــرا 

ــي: ــى النحــو الات وعل
ــم  ــام 1640 ت ــن الع ــكان م ــذا الم ــي ه ف
اســمه )روجســتر( حيــث  منــزل  انشــاء 
فيــه ماركيــز مقاطعــة روجســتر  عــاش 
والمســمى )ادوارد الثانــي(. وفــي منتصــف 

العــام1660  مــن  ايلــول  مــن  الثالــث 
تزوجــت ســراً )آن هايــد( ابنــة احــد النبــاء 
ــدون(  ــرل كلارن ــمى )آي ــن المس البريطانيي
ــذي  ــة وال ــة يــورك الانكليزي مــن دوق مدين
ســمي فيمــا بعــد بـ)جيمــس الثانــي( وولــدت 
لــه ابنتيــن اصبحتــا ملكتيــن لانكلتــرا وهمــا 

الملكــة )مــاري( والملكــة )آن(! 
قلــت فــي نفســي قبــل ان ادخــل ذلــك 
الفنــدق، فنــدق الاســرار! ان زواجــا ســريا 
المــكان  هــذا  فــي  ولــدَ  قــد  ارســتقراطيا 
ــاذا  ــن م ــرا، ولك ــكات انكلت ــن مل ــن م ملكتي
الــزواج  كان  لــو  الامــر  عليــه  ســيكون 
النتائــج  كانــت  ربمــا  ادري  لا  علنيــا! 
ــة! ــة مختلف ــات التاريخي ــة والمعطي معاكس
دخلــت غرفــة نومــي فــي ذلــك المســاء في 
اوائــل ربيــع عــام 2011 وتطلعــت عينــاي 
فــي صــورة فوتوغرافيــة باللونيــن الابيــض 
والاســود كانــت منصوبــة علــى الجــدار 
للجنــرال  وكانــت  غرفتــي  مــن  الايســر 
الفرنســي الراحــل )شــارل ديغــول( واخذني 
الســطور  تخبــيء  مــاذا  الفضــول لاقــرأ 
المكتوبــة تحــت الصــورة اذ وجــدت تعليقــا 
مفــاده: هنــا فــي هــذه الغرفــة مــن هــذا 
ديغــول  شــارل  الجنــرال  عــاش  الفنــدق 
خــال الحــرب العالميــة الثانيــة وكان احــد 
ــن  ــد م ــد العدي ــد عق ــدق، وق ــذا الفن رواد ه

فندق الأسرار

د. مظهر محمد صالح
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الفعاليــات واللقــاءات الخاصــة فــي هــذا 
فرنســا  قــوات  ومــؤازرة  لدعــم  المــكان 

ــرة. الح
رجعــت ذاكرتــي حــالا لتحاصرنــي بيــن 
ــن  ــرا وبي ــكات انكلت ــن مل ــن م ولادة ملكتي
الخامســة  الفرنســية  الجمهوريــة  ولادة 
فــي  وقلــت  ديغــول،  الجنــرال  برئاســة 
ــدق الاســرار طــوال  ــي فن ســري مــاذا يخف
هــذه القــرون، وعــدت الــى صــورة الجنرال 
ــذي  ــه الرجــل ال ــة وتذكــرت ان ديغــول ثاني
ــة  ــرب العالمي ــي الح ــاده ف ــة ب ــاد مقاوم ق

الحــرة  فرنســا  حكومــة  وتــرأس  الثانيــة 
فــي 18 كانــون الثانــي ينايــر 1940. ولــم 
يتوقــف وهــو فــي لنــدن ومــن هــذا المــكان 
مــن اطــاق الشــعارات التــي كانــت تلهــب 
قلــوب الفرنســيين وتدفعهــم الــى مقاومــة 
الاحتــال الالمانــي النــازي وان مــن اشــهر 
نداءاتــه التــي اطلقهــا مــن لنــدن هــي: )ايهــا 
الفرنســيون لقــد خســرنا معركــة ولكننــا 
ــى  ــم نخســر الحــرب وســوف نناضــل حت ل
ــال  ــر الاحت ــن ني ــب م ــا الحبي ــرر بلدن نح

ــدره(. ــى ص ــم عل الجاث
اليــوم  فــي  ســافوي  فندقــي/  غــادرت 
ــاء  ــي للالتق ــمي عراق ــد رس ــع وف ــي م التال
ــات  ــن والمؤسس ــن دوليي ــة محامي بمجموع
المديونيــة  بمتابعــة  المكلفــة  الماليــة 
الخارجيــة للعــراق والتســويات الحاصلــة 
باريــس  نــادي  اتفاقيــة  بموجــب  فيهــا 
ــت  ــث انصب ــي العــام 2004 حي الموقعــة ف
المشــاورات علــى الديون الســيادية المترتبة 
علــى العــراق مــن خــارج دول ذلــك النادي. 
ــرة  ــدان حي ــر البل ــر مــن اكث وكانــت الجزائ
فــي تفســير ديونهــا الخارجيــة المترتبــة 
علــى بلدنــا لان اغلبهــا كانــت مســاعدات او 
منــح مــن الشــعب الجزائــري الــى الشــعب 
العراقــي ابــان الحصــار. وحســن مــا فعلــت 
الجزائــر عندمــا اتخــذت قــرارا شــجاعا 
بإلغــاء ديونهــا علــى العــراق كافــة وتمنيــت 
ان يفعلهــا بقيــة العــرب مــن ابنــاء جلدتنــا!
ذكرتنــي قــوة القــرار الجزائــري الشــجاع 
كافــة  العــراق  ديونهــا علــى  الغــاء  فــي 
اعلــن  عندمــا  الاســرار  فنــدق  برمزيــة 
الجنــرال ديغــول نفســه رئيــس الجمهوريــة 
الفرنســية )الجمهوريــة الخامســة( اســتقلال 
الجزائــر عــام 1962 ومنــح الاســتقلال 

ــتعمار. ــة الاس ــاء حقب ــا وانه ــام له الت
الــذي  الاســرار  فنــدق  يفارقنــي  لــم  و 
ــن شــواطئ  ــرة م ــذه الم ــي ه ــل بذاكرت انتق

الملكة ماري

الملكة آن
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بحــر المانــش والشــمال غربــا الــى شــواطئ 
ــرقا. ــط ش المتوس

ــي  ــة ف ــة الجزائري ــا زرت العاصم عندم
منتصــف تســعينيات القــرن الماضــي لأكون 
ضيفــا فــي فنــدق تعاظمــت هــو الاخــر 
ــمها  ــة اس ــي قاع ــا ف ــون جليس ــراره لأك اس
الــذي  الفنــدق  قاعــة الســفراء فــي ذلــك 
ــاء القديــم،  ــاء الحديــث بالبن ــه البن ارتبــط في
ــكان  ــذا الم ــي ه ــي اكتشــف ســرا اخــر ف ك
الابيــض  البحــر  ســاحل  علــى  المطــل 
المتوســط الجنوبــي.. انــه فنــدق الاســرار.. 

ــر! ــدق الجزائ ــه فن ان
حدثنــي زميلــي الجزائــري قائــا انــك 
ــه  ــس في ــذي جل ــكان ال ــي الم ــس الان ف تجل
ــي  ــس الامريك ــاور( الرئي ــرال )آيزنه الجن
قــوات  قيــادة  يتولــى  الــذي كان  الاســبق 
الحلفــاء فــي الحــرب العالميــة الثانيــة واتخــذ 
العامــة  للقيــادة  مقــرا  المــكان  هــذا  مــن 
لجيــوش الحلفــاء فــي 7 حزيــران 1943 
عندمــا كان الفنــدق يســمى بفنــدق ســانت 

جــورج.
لقــد اقيــم الفنــدق علــى انقــاض قصــر 
اســباني/عثماني فــي العــام 1450 ميلاديــة 
الامبراطوريتيــن  بيــن  الصــراع  ابــان 

الاخيرتيــن علــى الجزائــر للاســتيلاء عليها. 
كمــا علمــت مــن قراءاتــي ان مؤتمــرا انعقــد 
تشرشــل  ونســتون  الفنــدق ضــم  بداخــل 
ــا وايزنهــاور نفســه  رئيــس وزراء بريطاني
ــاء، وبعــد  ــد اركان جيــوش الحلف ــه قائ بكون
ايــام تنــاول وجبــة غــذاء بالفنــدق نفســه 
الملــك جــورج الخامــس ملــك بريطانيــا 

واحــد ابنــاء الملــك ادوارد الســابع.
فنــدق  الجزائــر..  فنــدق  ارخ  لقــد 
والفــن  السياســة  لمشــاهير  الاســرار، 
ــخ، اذ  وصانعــي الحــروب وعظمــاء التاري
نــام فيــه الثائــر ارنســتو جيفــارا ونــزل فيــه 
ــا  ــا عندم ــي نيلســون ماندي ــم الافريق الزعي
كان طالبــا يــدرس فــي جامعــة الجزائــر 
ونــام فــي غرفــه الفنــان شــارلي شــابلن 
الناصــر  عبــد  جمــال  الراحــل  والزعيــم 

وغيرهــم.. كاســترو  وفيديــل 
ــام  ــن الع ــران م ــن حزي ــس م ــي الخام ف
ــي  ــها الت ــفراء نفس ــة الس ــي قاع 1944 وف
مررنــا بهــا فــي الطابــق الارضــي مــن 
كمــا حدثنــي صاحبــي،  الاســرار  فنــدق 
اجتمــع قــادة الحلفــاء ثانيــة برئاســة الجنرال 
ايزنهــاور لتحديــد موعــد الانــزال البحــري 
فــي نورمانــدي والتــي عــدت مــن اكبــر 
عمليــات الانــزال البرمائــي فــي التاريــخ 
العســكري الحديــث، ســاهمت فيــه وحــدات 
جويــة وبريــة مشــتركة قادهــا ايزنهــاور 
نفســه والتــي علــى اثرهــا استســلمت القوات 
الالمانيــة التــي كانــت تحتــل فرنســا وتوغــل 
الحلفــاء الــى غابــة المانيــا وســقطت برليــن.
تحــررت  فمثلمــا  الــكلام،  مــن صفــوة 
فرنســا تحــررت الجزائــر ومثلمــا الغــت 
ــراق  ــى الع ــا عل ــس ديونه ــادي باري دول ن
الجزائــر  الغــت  اكثــر  او   %80 بنســبة 
ــا  ــبة 100% انه ــراق بنس ــى الع ــا عل ديونه
ــب  ــوة الح ــك ق ــي تمتل ــادق الت ــرار الفن اس

والســام. والحــرب 

أيزنهاور
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النزاهــة عنصــرا اساســيا مــن  تعتبــر 
الديمقراطــي،  الحكــم  نظــام  عناصــر 
ــة  ــادئ الديمقراطي ــة بمب ــة الصل وهــي وثيق
ــة  ــح الديمقراطي ــاب النزاهــة تصب وفــي غي
مــا حصــل  وهــذا  للتســاؤلات.  عرضــة 
فــي  النزاهــة  غابــت  حيــث  للعــراق 
ــى  ــد 2003 وال ــرت بع ــي ج ــه الت انتخابات
التــي  الأســباب  احــد  هــو  وهــذا  اليــوم. 
دعــت الحــزب الشــيوعي العراقــي الــى 
ــي  ــا ف ــع اقامته ــات المزم ــة الانتخاب مقاطع
شــروط  الــى  اضافــة   ,2021 اكتوبــر 
اخــرى وضعهــا الحــزب لغــرض مشــاركته 

الشــروط: هــذه  بالانتخابــات. ومــن 
- توفير منظومة انتخابية حرة ونزيهة.

ــة  ــية آمن ــة وسياس ــة انتخابي ــر بيئ - توفي
حــدا  وتضــع  التعبيــر   حريــة  تضمــن 

المنفلــت. للســاح 
الناشــطين  قتلــة  عــن  الكشــف   -

وراءهــم. ومــن  والمتظاهريــن 
- محاسبة رؤوس الفساد.
- تطبيق قانون الأحزاب.

- محاســبة مــن يســتخدم المــال السياســي 
كمرشــحين او كتــل سياســية.

الحــزب  اعلــن   2021  /5/9 وفــي 
مشــاركته  تعليــق  العراقــي  الشــيوعي 
ــي  ــر الشــروط الت ــل توفي ــات مقاب بالانتخاب
وبتاريــخ  بياناتــه.  فــي  الحــزب  اوردهــا 
26 /6 /2021 قــرر الحــزب الشــيوعي 
العراقــي اســتفتاء اعضاءه بشــأن المشــاركة 
المقبلــة  الانتخابــات  فــي  عدمهــا  مــن 
ــح مقاطعــة  ــت نتيجــة الاســتفتاء لصال وكان
الانتخابــات وبالأغلبيــة. واكــد الحــزب انــه 
)لا مشــاركة فــي انتخابــات لا تكــون بوابــة 

المنشــود(. للتغييــر 
مــن النقــاط التــي بموجبهــا اعلــن الحــزب 

مقاطعتــه بعــد ان كان معلقــا لمشــاركته:
1( اســتحواذ القــوى السياســية المتنفــذة 
علــى المشــهد السياســي وتحكمهــا بمصائــر 

ــة التطــور الاجتماعــي. ــاد ووجه الب
محاســبة  وعــدم  الفســاد  تفشــي   )2

. رؤوســه
والاختطــاف  الاغتيــال  عمليــات   )3

والترويــع. 
4( تــردي الأوضــاع المعيشــية للنــاس 
الفقــر  تزايــد  بفعــل  الكادحيــن  خاصــة 
الأساســية. الخدمــات  وغيــاب  والبطالــة 

لماذا قاطع الحزب الشيوعي العراقي 
الانتخابات؟

عادل عبد الزهرة شبيب
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ــه لإجــراء  ــر مؤاتي ــذه الأجــواء غي 5( ه
ــة. ــات حــرة نزيه انتخاب

الحــزب  اعــان  جــاء  لذلــك  ونتيجــة 
مشــاركته  بتعليــق  العراقــي  الشــيوعي 
ــي تشــرين  ــا ف ــع اقامته ــات المزم بالانتخاب
الأول 2021 حســب بيــان الحــزب فــي 9/ 
5/ 2021  ولمــا لــم تطبــق الشــروط التــي 
اعلنهــا قــرر المقاطعــة اذ اعتبــر الحزب ان 
مشــاركته فــي الانتخابــات لا يمكــن ان تتــم 
ــان  ــة لضم ــروط الضروري ــر الش دون توف
ــجاما  ــة انس ــة عادل ــات نزيه ــراء انتخاب اج
مــع ارادة انتفاضــة تشــرين, مبينــا انــه مــا لم 
تتــم الاســتجابة لمطالــب المنتفضيــن العادلــة 
والكشــف عــن منفــذي اعمــال الاغتيــال 
ومــن يقــف وراءهــم, ومــا لــم يتحقــق هــذا 
فــإن المشــاركة فــي الانتخابــات لــن تكــون 
للمنظومــة  انتــاج  اعــادة  عمليــة  ســوى 
المحاصصــة  منظومــة  ذاتهــا,  السياســية 
والفســاد. ولهــذا اجــرى الحــزب الاســتفتاء 
لأعضائــه كافــة وجــاءت النتيجــة المقاطعــة 
الحــزب  وبيــن  الواضحــة.  بالأغلبيــة 
ــبة  ــة بالنس ــي ان المقاطع ــيوعي العراق الش
للحــزب لا تســتهدف العمليــة الانتخابيــة 
ــا هــي بالنســبة  ــة وانم كممارســة ديمقراطي
للحــزب احــد اســاليب العمــل الســلمي مــن 
ــن  ــع بي ــذي يســتدعي الجم ــر ال اجــل التغيي

الجماهيــري  الكفــاح  اشــكال  كل 
والسياســي والفكــري والاقتصــادي 
الحــزب  بهــدف  ترتبــط  وهــي 
الرامــي  التغييــر   فــي  الواضــح 
الــى اقامــة دولــة مدنيــة ديمقراطيــة 
ــة. ــة الاجتماعي ــدة العدال ــى قاع عل
الشــيوعي  الحــزب  ويدعــو 
كامــل  اصــاح  الــى  العراقــي 
المنظومــة الانتخابيــة وســن قانــون 
انتخابــي عــادل وتحقيــق شــروط 
ــا  ــر فيه ــي تعب ــات نزيهــة الت اجــراء انتخاب
ارادتهــا  عــن  الشــعب  جماهيــر  اوســع 
ــار  ــي اختي ــر ف الحــرة دون تلاعــب وتزوي

الحقيقييــن. الوطنييــن  ممثليهــا 
ان مــن متطلبــات تحقيــق مبــدأ النزاهــة، 

والغيــر متوفــرة فــي العــراق:
1( اعتمــاد مجموعــة مــن المعايير تســتند 
الــى مبــادئ الديمقراطيــة المتعــارف عليها.

صارمــة  وقائيــة  آليــات   اعتمــاد   )2
وواضحــة  بمــا في ذلــك مراقبــة الانتخابات 
مــن قبــل مراقبيــن مســتقلين ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي ووســائل اعــام حــرة.

3( وضــع اطــار قانونــي يفــرض وســائل 
علــى  والتصحيــح  والمتابعــة   المراقبــة 

التشــكيلات المؤسســاتية. 
4( وجــود اجــراءات لتنفيــذ الضوابــط 

المتعلقــة بمســألة النزاهــة.
5( تطبيــق ادارة انتخابيــة نزيهــة, شــفافة 

وعادلــة. 
ينبغــي  التــي  المهمــة  الأمــور  ومــن 
ــات هــو تشــكيل  توفيرهــا لإجــراء الانتخاب
المفوضيــة المســتقلة  للانتخابــات والتــي 
ينبغــي ان: تحكــم ذاتهــا, وغيــر حزبيــة, 
ومحايــدة ومهنيــة وغيــر طائفيــة. وان تكون 
مســتقلة فعــا عــن ســلطات الدولــة التنفيذيــة 
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والتشــريعية والقضائيــة, ويكــون مدراءهــا 
عــن  وبعيديــن  مســتقلين  وموظفوهــا 
تأثيــرات الأحــزاب المتنفــذة ووضــع رقابــة 
صارمــة تمنــع التلاعــب بــأوراق الاقتــراع 
ــراق  ــي الع ــر ف ــم يتوف ــذا ل ــر. وه والتزوي
خــال الانتخابــات الســابقة التــي جــرت فــي 
العــراق بعــد 2003 وحتــى اليــوم حيــث 
تــم التلاعــب بالأرقــام  ووقــوع تزويــر 
مفوضيــة  تشــكلت  وقــد  النطــاق,  واســع 
ــي الأعــوام 2007 و 2012  ــات ف الانتخاب
الأحــزاب  تســلط  ســياق  فــي   2017 و 
المفوضيــة  وتحولــت  المتنفــذة  السياســية 
ــزاب  ــة للأح ــى ممثلي ــت ال ــك الوق ــذ ذل من
حيــث كانــت المهمــة الرئيســة لهــا هــي 
ــة داخــل  ــح الأحــزاب الممثل ــان مصال ضم
مجلــس المفوضيــن وداخــل مكاتبهــا وليــس 
ادارة انتخابــات نزيهــة وعادلــة وشــفافة. 
ــا  ــة علي ــى الرغــم مــن تشــكيل مفوضي وعل
الأول  كانــون  فــي  للانتخابــات  مســتقلة 
ــن قضــاة  ــا م ــس امنائه ــف مجل 2019 يتأل
ومــع ذلــك فالشــواهد علــى كــون مفوضيــة 
الانتخابــات الحاليــة ممثلــة للأحــزاب كثيــرة 
حيــث قامــت بتغييــر اســم احــد القضــاة 
الذيــن تــم اختيارهــم عبــر )القرعــة( وعبــر 
اختيــار القاضييــن الكردييــن بطريــق تعطي 
لــكل مــن الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني 

والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني 
مجلــس  فــي  التقليــدي  تمثيلــه 
المفوضيــن مــرورا بالتعيينــات 
مكاتــب  بمــدراء  الخاصــة 
المفوضيــة وموظفيهــا الكبــار فــي 
ــة  ــت حزبي ــي كان المحافظــات الت
ــف  ــك لا تختل ــي بذل ــاز وه بامتي
عــن المفوضيــات الثلاثــة الســابقة 
فــي التبعيــة للأحــزاب المتنفــذة 

ــراق.  ــي الع ف
الملــف  مســؤول  اعــرب  وان  ســبق 
العراقــي فــي الاتحــاد الاوروبــي )ســتراون  
مــا وصفهــا  ازاء  قلقــه  عــن  ستيفنســن( 
بعمليــات تزويــر واســعة شــابت الانتخابات 
العراقيــة الســابقة, ونقــل ستيفنســن فــي بيان 
لــه عــن قــادة سياســيين بارزيــن فــي العراق 
اســتياءهم ممــا اعتبــروه تزويــرا واســع 
ــان  ــي اع ــر ف ــة وان التأخي ــاق خاص النط
مــا  الــى  يــؤدي  قــد  الانتخابــات  نتائــج 
ــابقة  ــات الس ــماه التلاعــب. اذن الانتخاب أس
وشــفافة  نزيهــة  تكــن  لــم  العــراق  فــي 
وهنالــك اســتعداد تــام مــن قبــل القــوى 
الانتخابــات  بنتائــج  للتلاعــب  المتنفــذة 
لصالحهــا مــن اجــل اســتمرار بقاءهــا فــي 
ــك  ــا. ولذل ــن مغانمه ــتفادة م الســلطة والاس
ــم  ــات ل ــة بالأزم ــواء المثقل ــل الأج ــي ظ ف
ــه  ــواء مؤاتي ــر اج ــن توفي ــث ع ــد الحدي يع
لإجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة ســوى 
ــة المأســاوية  ــع اليومي ــم تفضحــه الوقائ وه
ــار  ــبما اش ــرة حس ــن المري ــاة الملايي ومعان
الــى ذلــك بيــان الحــزب الشــيوعي العراقــي 
مشــاركة  )لا  اذ  الانتخابــات,  بمقاطعتــه 
للتغييــر  بوابــة  تكــون  لا  انتخابــات  فــي 

المنشــود(.
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سُــدت الأبــواب أمــام أي إمكانيــة للتغييــر 
انتخابياً ! ....  وذلك بعد ان أصرت أحزاب 
الســلطة علــى تقديــم مصالحهــا الحزبيــة 
ــى مصلحــة الشــعب والوطــن,  ــة عل والذاتي
وبعــد تراجــع ثقــة المواطــن بهــا إلــى أدنــى 
مســتوياتها بســبب الفشــل فــي توفير شــروط 
عمليــة انتخابيــة حــرة ونزيهــة تكفــل أبســط 
شــروط الاقتــراع الآمــن والاختيــار الحــر. 
ــة, وليســت  ــا عقيم ــاركة فيه أضحــت المش
ذات جــدوى, ولــم يبقــوا للمواطــن الا خيــاراً 
لقامعيــه  لهــم..  التصويــت  وهــو  واحــداً 
ــن مــن  ــى الواســع للمفردتي ــه, بالمعن ولقاتلي
انتهــاك للحريــات وهضــم للحقــوق وكذلــك 
التجويــع والتعطيــش والتصفية الجســدية…
لهــذا فــإن الانســحابات السياســية مــن 
البرلمانيــة  الانتخابــات  فــي  المشــاركة 
العاشــر  الشــهر  فــي  إجراؤهــا  المزمــع 
القــادم, تتوالــى, لمــا تمتلكــه المقاطعــة مــن 
ــوى  ــدا بق ــا ح ــة, مم ــررات قوي ــج ومب حج
سياســية متعــددة ومــن مشــارب مختلفــة 
بحســم مواقفهــا الرافضــة للمشــاركة فــي 
انتخابــات تعطــي تفويضــاً جديــداً لأحــزاب 
ــال  ــت الم ــادا ونهب ــي الارض فس ــت ف عاث
المواطــن  حســاب  علــى  وأثــرت  العــام 

المشــروعة.. تطلعاتــه  الفقيــر وقمعــت 
ــدة,  ــهر ع ــذ أش ــيوعيون, من ــا الش  ابتدأه

المتســلطين,  ســاحة  فــي  الكــرة  برميهــم 
بتعليــق مشــاركتهم بالانتخابــات لإعطــاء 
ــدم  ــا يخ ــل م ــة لفع ــات المعني ــة للجه فرص
وليــس  بالعمــوم  الديمقراطيــة  العمليــة 
مجــرد رمــي أوراق الاقتــراع فــي صناديــق 
ــا  ــة بعجزه ــر القناع ــم توف ــت, رغ التصوي
المتطلبــات  أبســط  حتــى  تأميــن  عــن 
ــل  ــا, مث ــل لإجرائه ــى الأق ــة عل الضروري
ــولات  ــاف ج ــيات وإيق ــاح الميليش ــم س لج
وكشــف  المدنييــن  الناشــطين  اغتيــال 
الجهــات التــي تقــف وراء القتلــة, ولكــن لــم 
يطــرأ تحســن مــا, فاتخــذوا قــرار المقاطعة.
وكيانــات  أحــزاب  قــررت  وكذلــك   
تشــرينية ووطنيــة وديمقراطيــة ومــا زالــت 
مــن  المزيــد  تجــذب  المقاطعيــن  قائمــة 

السياســية. القــوى 
ــدى  ــار الســيد مقت ــأن مقاطعــة تي لاشــك ب
الصــدر المشــارك المؤثــر فــي الســلطة التي 
جــاءت لأســباب تختلــف عــن أســباب القوى 
ــراً  المقاطعــة الأخــرى, كان لهــا وقعــاً مؤث
ــة,  ــى خنــدق أحــزاب الســلطة المتضامن عل
الســلطة  امتيــازات  بــكل  احتفاظــه  لكــن 
علــى  أضفــت  فيهــا  ومواقعــه  ومنافعهــا 
جديــة مقاطعتــه شــكاً لــدى أوســاط واســعة 
مــن المواطنيــن, عدهّــا محللــون أنهــا كانــت 
ــه, وان  ــة لمريدي ــة الداخلي لأغــراض التعبئ

الإنتخابات العراقية المبكرة - 
حرية انتخاب قامعيكم!

احسان جواد كاظم
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ــي اي لحظــة, وارداً. ــا, ف ــه عنه عدول
ان أقــل مــا كان فــي مقــدور الســلطات 
لــو  فيمــا  أعتقــد,  كمــا  عملــه,  المعنيــة 
توفــرت إرادة حقيقيــة لإنجــاح الانتخابــات, 
هــو تفعيلهــا لقانــون الأحــزاب الــذي يمنــع 
أذرع  تمتلــك  التــي  الأحــزاب  مشــاركة 
التنافــس  فــي  المشــاركة  مــن  مســلحة 
مصــادر  عــن  تصــرح  وان  الانتخابــي 
تمويلهــا, وهــو مــا لــم تفعلــه لأن معنــى ذلــك 

ونهايتهــا.. ضياعهــا 
قلــت أقــل مــا يمكــن فعلــه, لأن أهــم مطلب 
المحاصصــة  نهــج  وأد  شــعبي:  سياســي 
ــاد  ــض, أس الفس ــة البغي ــة - العرقي الطائفي
ــن  ــاد وللمواطني ــات للب ــب الوي ــذي جل ال
ــهلاً..  ــراً س ــس أم ــة, لي ــذه الطغم ــلط ه وس
لأعضــاء  جماعيــاً  نبــذاً  أمــا  ويتطلــب 
البرلمــان لهــا, وهــو أمــر مســتحيل, في ظل 
التركيبــة الحاليــة لــه حيــث ســيطرة أحــزاب 
أبــواب  علــى  المعتاشــة  المحاصصــة 
فســادها أو قيــام حكومــة إنقــاذ وطنــي تأخــذ 
ــح الأوضــاع بإعــاء  ــا تصحي ــى عاتقه عل
شــأن القانــون ووضــع حــد لــكل التجــاوزات 
ــا  ــون )ولا أقصــد هن ــتور والقان ــى الدس عل
يســوقه  الــذي  التونســي  النمــوذج  نســخ 
الســهلة  الحلــول  عــن  الباحثيــن  بعــض 
والمختلــف  الطيبــة,  النيــات  وأصحــاب 
كليــاً عــن ظــروف بلادنــا, بســبب تعقيــدات 
عندنــا  والاجتماعــي  السياســي  الظــرف 
عنــه فــي تونــس فــي ظــل التنــوع السياســي 

وغيــاب  الميليشــيات  وتغــول 
وعــدم  الكامــل  شــبه  الدولــة 
وجــود فعاليــات شــعبية مؤثــرة 
كمــا عندهــم مثــل الاتحــاد العــام 
ــن  ــره م ــغل وغي ــي للش التونس
المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
الفاعلــة, هــذا غيــر كاريزمــا 
الرئيــس التونســي قيــس اســعيدّ 
وشــعبيته وصلاحياتــه المختلفــة 
صلاحيــات  عــن  الواســعة 
الرئيــس العراقــي برهــم صالــح 

حســب الدســتور....(.
الســاح  حملــة  توصيــف  كان  لقــد 
ــاً  ــا "هروب ــات باعتباره ــة الانتخاب لمقاطع
ســلمياً  تنافســاً  وليــس  المعركــة",  مــن 
ينبــع مــن مبادئهــم العنفيــة, لهــذا فإنهــم 
لســاح  المــوازي  بســاحهم  يتمســكون 
بامتيــاز  فتمتعهــم  الشــرعي…  الدولــة 
اســتخدام الســاح متــى يشــاؤون, يلغــي 
أساســاً مهمــاً فــي عدالــة إجــراء الانتخابــات 
المرشــحين  بيــن  الفــرص  تكافــؤ  وهــو 
وتصبــح   للمقترعيــن,  الحــر  والاختيــار 
مقاطعتهــا و"الهــروب مــن هكــذا معركــة" 
خاســرة مســبقاً, موقفــاً صائبــاً, يرفــع عنهــا 
الشــرعية الشــعبية التــي تضــاف إلــى عــدم 

الدســتورية. شــرعيتها 
ــاز  ــى إنج ــلطة عل ــزاب الس ــرار أح إص
ــعبية  ــاركة ش ــبة مش ــى بنس ــات حت الانتخاب
متدنيــة للبقــاء فــي مراكزهــا وتســلطها, 
ــار  ــول انفج ــى حص ــرورة إل ــيقود بالض س
غيــر  التجربــة,  بحكــم  لأنهــم  شــعبي, 
ــة  ــة خادم ــة رصين ــاء دول ــي بن ــن ف راغبي
للمواطــن بــل ســينزلقون إلــى فــرض حكــم 
غاشــم علــى الشــعب, أصبــح اليــوم مــن 

الصعــب الخضــوع لــه.
أوجزهــا:-  العــام  الشــعبي  المــزاج 
ارادة  مخرجاتهــا  تتضمــن  لا  انتخابــات 
وأهــداف  المجيــدة  تشــرين  انتفاضــة 
مرفوضــة!!! انتخابــات  المنتفضيــن, 
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مدينــة الحضــارة، ســليلة أور الكتابــة، 
والفــن، والموســيقى، مدينــة تعشــق الحريــة 
ــا بطاطــو، مــن التأســيس  ــا حن كمــا وصفه
لليــوم تتصــدى للطغــاة، ليســت مدينــة شــعر 
بــل  وغنــاء،  ومســرح  وتشــكيل  وســرد 
ــل  ــري ه ــؤال الجوه ــة.. الس ــة الحري مدين
تكافــئ بالجحــود والإهمــال؟ وهــي مــن 
ــراق  ــروب الع ــكل ح ــات ب ــت التضحي قدم

ــرن..                                             ــال الق خ
الأمهــات،  دمــوع  تكفــي  هــل   
والزواجــات، والأخــوات لإطفــاء الحرائــق 
الملتهبــة بفجائــع النكبــات، والتضحيــات 
بمشــافي الوطــن، كمــا علــى تخــوم حــدوده 
بيــن الفينــة والأخــرى بســبب الإرهــاب 
الدولــي.. مــن يــروم الطلــب للشــفاء يواجــه 
ــه.  ــداً حيات ــب فاق ــذا يذه ــزؤام ل ــوت ال الم
معظــم الفقــراء الأبريــاء مــن القادميــن طلبــاً 

للشــفاء مــن الوبــاء والبــاء 
الحكوميــة،  بالمشــافي 
بوجــود  الإهمــال  جــراء 
الحرائــق،  مــن  الســامة 
وأبــواب  والمطافــئ، 
للطــوارئ،  الخــروج 
الاحتــراق  وحــالات 
أو  شــرير  بيــد  المفتعــل 
أو  الكهربائــي  التمــاس 
اســطوانات  بانفجــار 

الخارجــة  الأقــدار  وبســبب  الأوكســجين 
ــي  ــر طبيع ــذا الأم ــافي وه ــن إدارة المش ع
يحصــل بــكل العالــم، لكــن تتفــادى الخســائر 
البشــرية بطريــق الوقايــة مــن الأضــرار 
بســرعة رمــش العيــن، فيمــا تزُهــق أرواح 
لتتفحــم  لدينــا  الأبريــاء حرقــاً، واختناقــاً 
ــارة  ــة ت ــارق مفتعل ــاد بمح ــواء للأجس كالش
ــب،  ــفى الخطي ــة ومش ــوزارة الصح ــا ب كم
ومشــفى الحســين بالناصريــة، أو بالأســواق 
الحنطــة  حصــاد  وبمواســم  التجاريــة، 
ــرى  ــدرة وأخ ــدار مق ــا أق ــنوي، بعضه الس
يــد عابثــة بمنافســات سياســية ماكــرة أو 
ــا  تعمــل لأطــراف خارجيــة لا تريــد لعراقن
إيجــاد  إن  تقطــع..  أن  يجــب  النهــوض 
وســائل الإنقــاذ الســريع يقلــل مــن الأضــرار  
لتفــادي تلــك النيــران الملتهبــة!؟.. بعــد كل 
الــوزارات،  مــن  الحلــول  نتأمــل  مأســاة 

مأساة الناصرية

صباح محسن كاظم  
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والجهــات المعنيــة لكــن دون جــدوى تســجل 
بفعــل مجهــول وبالتمــاس لأســاك الكهرباء 
المتهرئــة، التــي تتفاقــم أزمتهــا كل صيــف، 
ــاء  ــي أنفقــت هب ــارات الت ــاق الملي رغــم إنف
ــة  ــن الطاق ــض م ــا الفائ ــا مصــر لديه ً، فيم
ــم يكلفهــم التشــييد غيــر ســبعة مليــارات  ول
دولار لتســدد إنتاجيتهــا، ولصوصنــا نهبــوا 
أضعــاف ذلــك دون إكتــراث لهمــوم النــاس، 
المصائــب تتــرى متلاحقــة بعراقنــا المقدس 
يحــدث  لمــاذا  الســؤال  يبقــى  الممتحــن! 
ذلــك؟ ماهــي المعالجــات لتفــادي الأضــرار 
ــطوة  ــي س ــا ه ــكات؟، م ــالأرواح والممتل ب
ــعب  ــكات الش ــرق ممتل ــي تح ــات الت المافي
الماليــة خشــية افتضــاح واكتشــاف ســندات 
الــوزراء  التزويــر؟. إن إســراع مجلــس 
بإرســال لجنــة تحقيــق رفيعــة المســتوى 
العمــل  ووزيــر  الشــباب  وزيــر  مــن 
والشــؤون الاجتماعيــة والأمــن الوطنــي 
لابــد أن تضــع اليــد علــى الجــرح النــازف 
ــر ب١٢  ــددت التقصي ــد ح ــوام وق ــن أع م
ــؤ  ــفى وكادره، بالتلك ــر المش ــبا ،ً مدي منتس
بعمــل الدوائــر نريدهــا لجنــة إحقــاق الحــق، 

لا كمــا أرســل البرلمــان لجنــة  ١١ 
بتزويــر  بالتحقيــق  مــن أعضــاءه 
التعيينــات بتربيــة ذي قــار وأعلنــت 
الخروقــات قبــل عاميــن التي ســببت 
بالمظاهــرات، لكــن لــم تعيــد الحــق 
ــه، أو حيــن أرســلت حكومــة  لنصاب
الحقائــق  لتقصــي  المهــدي  عبــد 
بســبب التظاهــرات الداميــة اليوميــة 
بالعــراق  ســكانية  مدينــة  برابــع 
ــان  ــم عدن ــهيد أكث ــا الش ــرى أب وانب
التخطيــط  لوزيــر  بالقــول  عزيــز 
الحلــول بتقديــم قتلــة المئــات مــن 
المتظاهريــن للمحكمــة، والقضــاء 
المشــاريع  بإنجــاز  البطالــة  علــى 
المتوقفــة بتقاطــع ســوق الشــيوخ، 
والمدينــة  التركــي،  والمستشــفى 
الصناعيــة، وإنجــاز الملعــب الأولمبــي، 
الحلــول  إيجــاد  إن  المدرســية.  والمبانــي 
ــة..  ــات الناصري ــاكل يحــل أزم ــك المش لتل
ويتوقــف نزيــف الــدم لتعيــش المدينة بســام 
كحــال مــدن الشــمال.. إن حريــق مستشــفى 
العــزل بالناصريــة ذهــب ضحيتــه المئــات 
مــن الشــهداء والمصابيــن، قصــص مؤلمــة 
أحدهــا للدكتــور عــاء معــاون عميــد كليــة 
الصيدلــة، فقــد ٧ مــن الشــهداء، زوجتــه 
ــا الله.  ــا. رحمه ــى جبته ــر عل ــم يعث ــي ل الت
و٦ مــن عائلتــه.. أي مأســاة تلــك؟! أقســم لا 
طعــم حتــى للمــاء حيــن نشــربه بعــد ســماع 
هــذا الخبــر المؤلــم، المؤســف، الــذي يقطــع 
نيــاط القلــب.. ومثلــه الشــاب الــذي أراد 
إنقــاذ أمــه فحــرق معهــا، أو الشــباب الذيــن 
يرافقــون الآبــاء وقصــص مريرة سيســجلها 
التاريــخ لأبشــع مجــزرة إرتكبهــا الفســاد 
المالــي والسياســي والتنافــس الحزبــي.. أي 
ــا،  ــات وصفه ــن للكلم ــك لا يمك ــة تل جريم
التــي هــزت العالــم وتعــارف معهــا مــن كل 
البشــرية لوحشــية الفعــل المرتكــب.. لــك الله 

ياعــراق....
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اللجنة الوطنية لاتحاد الضباط والجنود
الحــزب  التفــت   ١٩٣٥ العــام  منــذ 
الشــيوعي العراقــي، إلــى ضــرورة العمــل 
جماهيــر  لكســب  المســلحة  القــوات  فــي 
الجنــود وضبــاط الصــف. وكانــت توصيات 
ــى  ــد عل ــزب، تؤك ــي للج ــس الثان الكونفرن
ــى  ــبهِ إل ــرورة كس ــش وض ــام بالجي الاهتم
جانــب الشــعب... "الجيــش قــوة يمكــن فــي 
ــد  ــن أداة بي ــا م ــة تحويله ــروف الراهن الظ
ــا  ــوة إســناد عظيمــة لحركتن ــى ق الخصــم إل
التحرريــة..."  ولغــرض كســب الجيــش 
إلــى جانــب الشــعب، وبــذل الجهــود لتحقيــق 
وتمتيــن روابــط التآخــي والتضامــن بيــن 
ــة  ــة الوطني ــش، شــكل )اللجن ــوف الجي صن
وأصــدرت  والضبــاط(  الجنــود  لاتحــاد 
ــة الوطــن" ، صــدر العــدد  جريدتهــا "حري
الأول /كانــون الثانــي/ ١٩٥٥. شــمل نشــاط 
اللجنــة جميــع الوحــدات العســكرية، وكانــت 
قاعدتهــا الواســعة الجنــود، كمــا انضــم إليهــا 
ــي طاهــر  ــم، وصف ــاط منه عــدد مــن الضب

ــى. ــماعيل عل ــم وإس ــم قاس ــد الكري وعب

أصــدر الحــزب أول بيــان موجــه إلــى 
ــى جانــب  ــى الوقــوف إل ــود يحثهــم عل الجن
الجماهيــر المنتفضــة فــي ســوق الشــيوخ 
ــه أســلحتهم ضــد عدوهــم المشــترك  وتوجي
النظــام الرجعــي وأســيادهِ المســتعمرين فــي 

عــام ١٩٣٥.
تــم تنظيــم أول الخلايــا الشــيوعية فــي 
فــوج المخابــرة الأول فــي بغــداد، ومــن ثــم 
فــي الفرقــة الثانيــة فــي كركــوك ١٩٣٥ 
ــروف  ــرعة، إذ ان الظ ــم بس ــع التنظي واتس
ــى  ــم حت ــود للتنظي ــع الجن ــة تدف الموضوعي
ــدي  ــر مــن ٢٠٠ جن ــى أكث وصــل العــدد ال
ــلطات  ــت الس ــى تمكن ــف، حت ــط ص وضاب
مــن كشــفهِ في عــام ١٩٣٧ واعتقلــت )٦٥( 
علــى  وضابــط صــف. وحكمــت  جنديــاً 
ثلاثــة منهــم بالإعــدام، وعلــى الآخريــن 
ــي  ــى "زك ــت عل ــا حكم ــة كم ــكام ثقيل بأح
ــم  ــؤولي التنظي ــن مس ــهِ م ــري" وزملائ خي
ســنتين،  بالســجن  المدنييــن  العســكري 

ــة.   ــنتين مراقب وس
ثــم أضافــت الســلطة الفقــرة )٨أ( إلــى 
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احمد عبد علي القصير

كان التجني��د إجب��اري والجيش العراقية أداة مَس��لحة بيد الس��لطة ضد 
جماه�ري الش��عب بعرب��هِ وك��ردهِ، بعمال��هِ وفلاحي��ه، فقد اس��تخدم الجي��ش لقمع 
انتفاضة فلاحي س��وق الشيوخ والفرات ألأوسط وانتفاضة الشعب الكردي. وكان 
معظ��م الجنود وضب��اط الصف، من العم��ال والفلاحين وكان��وا يعانون من تحكم 

الضباط. مسلك 
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ــي تقضــي  ــات البغــدادي والت ــون العقوب قان
ــروّج  ــن ي ــى م ــوت عل ــة الم ــرض عقوب بف

ــلحة.  ــوات المس ــي الق ــيوعية ف للش
اســتمرت اللجنــة بــث الوعــي بيــن الجنود  
حقوقهــم..  أجــل  مــن  للنضــال  وتعبئهــم 
وتشــرح  الوحــدات،  أخبــار  وتنشــر 
الأهــداف الآنيــة للمنظمــة. وتنشــر عــن 
ــتراكية  ــدان الاش ــي البل ــود ف ــاع الجن أوض
والاتحــاد الســوفيتي ومــا يتمتــع بــهِ الجنــود 
مــن حقــوق، وحــب واحتــرام شــعوبهم. 

 الضباط الأحرار 
كبــار  مــن  قــرر عــدد  ذلــك  وبجانــب 
الحــاج  الضبــاط وعلــى رأســهم رفعــت 
باســم  قومــي  تنظيــم  تأســيس  ســرّي، 
"الضبــاط الأحــرار".. وجــرى اللقــاء وبــدأ 
التعــاون  بينهــم.  فشــكل الضبــاط الأحــرار 
وضمــت  العليــا"  "اللجنــة  عــام١٩٥٦ 
يقُبــل بينهــم  لــم  )١٠٢( عقيــداً ومقدمــاً. 
ــهِ  ــي طاهــر المعــروف بعلاقت ســوى وصف
بالحــزب الشــيوعي، وعقــدت أول اجتمــاع 
لهــا فــي كانــون الأول/١٩٥٦  وأقامــت 

خلاياهــا علــى النمــط الســري.
كان اتجــاه اللجنــة العليا، قوميــاً برجوازياً 
بالتعصــب الدينــي والعســكري،  باً  متشّــرِّ
الضبــاط  علــى  عضويتــه  واقتصــرت 

فقــط!!!! وهدفهــا القيام 
عســكري،  بانقــاب 
العلاقــة  ونظمــت 
الاتحــاد  جبهــة  مــع 

لوطنــي.  ا
ــا نظــم كل حــزب  كم
الجبهــة  قــوى  مــن 
ــهِ،  عــن طريــق أعضائ
الضبــاط  بيــن  خلايــا 
الأحــرار. فقــد اســتطاع 
حــزب البعــث أن يكــوّن 
بيــن  الخلايــا  بعــض 
لــكل  وكان  الضبــاط. 
ــي  ــزب الوطن ــتقلال والح ــزب الاس ــن ح م
الديمقراطــي بعــض المتعاطفيــن معهــم مــن 

أعضــاء اللجنــة العليــا.
 - الحركــة  وحمايــة  الصيانــة  وبحجــة 
ــة اتحــاد  ــى )لجن ــا عل ــة العلي فرضــت اللجن
الجنــود والضبــاط( وقــف إصــدار جريدتهــا 
ــص  نشــاطها دون  أن تســمح  بضــم  وتقلي
أعضائهــا، ولا ســيما الجنــود إلــى الحركــة، 
فــي حيــن وبنفــس الحجــة قبلــت جميــع 

ــث!!!!! ــزب البع ــات ح منظم
أصــدرت برنامجهــا انســجاماً مــع برنامج 
جبهــة الاتحــاد الوطنــي: حيــث أشــارت 
بشــكل صريــح لإســقاط النظــام الملكــي، 
وإقامــة نظــام جمهــوري مبنــي علــى أســاس 
ــة  ــان الحري ــة وضم ــة البرلماني الديمقراطي
فــي  وأكــد  العالميــة،  الإنســان  وحقــوق 
الجانــب "الاجتماعــي الإصلاحــي" إجــراء 
الزراعــي  الإصــاح  مثــل  إصلاحــات 
ــل،  ــر، والجه ــوث: الفق ــى ثال ــاء عل والقض
الوطنيــة  الوحــدة  وتحقيــق  والمــرض؛ 
العراقيــة وإقامــة نظــام الإدارة اللامركزية؛ 
ضمــن  حقوقهــم  للأكــراد  تحقــق  الــذي 
ــاط  ــم يصــر الضب ــة". ول نطــاق الجمهوري
القوميــون علــى الوحــدة أو الاتحــاد مــع 

 من اليسار .. الطبقجلي - العقيلي - قاسم -
العبدي - عارف - محي الدين - خليل سعيد
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ــى: "إذا  ــاق عل ــرى الاتف ــن ج ــر، ولك مص
هــددت القــوات الأجنبيــة والرجعيــة الثــورة 
فعندئــذ  تصبــح الوحــدة مــع مصــر إجــراءً 
ــد  ــر عب ــورة". واختي ــة الث ــاً لحماي ضروري

ــا.  ــة العلي ــاً للجن ــم رئيس ــم قاس الكري
ــرار  ــاط الأح ــط الضب ــذ عام١٩٥٦نش من
بالحكــم  للإطاحــة  مشــروعهم  لتحقيــق 
الملكــي، وتكــررت محاولاتهــم لتنفيــذ ذلــك.
ــاً للخطــة  ــرة، وطبق ــة الاخي ــي المحاول  ف
الموضوعــة دخلــت القــوات إلــى بغــداد 
الســاعة الخامســة مــن صبــاح الرابــع عشــر 
مــن تمــوز، وبدقــة وحمــاس نفــذت الخطــة، 
فــي  "الثــورة"  وجنــود  ضبــاط  دخــل 
معركــة قصيــرة مــع  القــوات العســكرية 
حســمها  المالكــة،  العائلــة  تحمــي  التــي 
الدعــم الــذي تلقــاه ضبــاط وجنــود "الثــورة" 
مدرســة  وجنــود  ومراتــب  ضبــاط  مــن 
القريــب  الوشــاش  معســكر  فــي  المشــاة 
ــب"  ــس "النقي ــرح الرئي ــر، وج ــن القص م
كمــا  المعركــة،  فــي  عبــدالله  مصطفــى 
تلقــوا الدعــم مــن مفــرزة ومدرعــات كتيبــة 
صــاح الديــن التــي ســارعت إلــى الإحاطــة 
بالاســتيلاء  المعركــة  وانتهــت  بالقصــر، 

علــى القصــر. 
صبــاح  مــن  السادســة  الســاعة  فــي 
ــث  ــد الب ــدء موع ــع ب ــوز ١٩٥٨ وم ١٤تم
الإذاعــي المعهــود.. قــرأ العقيــد الركــن 
عبــد الســام محمــد عــارف بصوتــهِ، البيــان 
الأول للثــورة، معلنــاً نهايــة الحكــم الملكــي، 

وقيــام الجمهوريــة العراقيــة. 
وكان للحــزب الشــيوعي الــدور الاســاس 
ــورة، اذ كان  ــا للث ــر لتأييده ــة الجماهي بتعبئ
الحــزب علــى معرفــة بموعدهــا وتــم ابــاغ 
كبيــر  حــدث  الــى  بالاســتعداد  اعضائــه 
صبــاح يــوم 14 تمــوز، ومنــذ لحظــة إعلان 
"الثــورة" فــي الصبــاح الباكــر انطلقــت 
الجماهيــر الشــعبية فــي كل مــكان وفــي 
جميــع أنحــاء البــاد، وهــي تعلــن فرحتهــا 
ــا  ــارم به ــرح الع ــن الف ــع بي ــورة. وتجم بالث
والســخط علــى الحــكام الســابقين، لتتظاهــر 
مــع  تتعاظــم  كانــت  غفيــرة،  وبأعــداد 
ــر  ــورة. وتثي ــى الث ــي تمــر عل الســاعات الت
الهلــع والخــوف لــدى، قــوى النظــام الســابق 

ــهِ.  ومؤيدي
وكمــا يعلــق بطاطــو عــن حــق: "لقــد 
أعمــال  أيّٓــة  الحركــة  هــذه  عرقلــت 
ــوارع  ــدهّا الش ــة بس ــة ممكن ــادة معادي مض
ــي  ــل ف ــداد فحســب ب ــي بغ والجســور، لا ف
مــدن أخُــرى أيضــاً. والأهــم مــن هــذا هــو 
أنــهُ كان للجماهيــر بفضــل عنفهــا تأثيــر 
إنهــا زرعــت الرعــب  إذ  نفســي هائــل، 
فــي قلــوب مؤيــدي الملكيــة، وأســهمت فــي 
شــل إرادتهــم، وأعطــت الانقــاب طابــع 
العمــل الــذي لا ســبيل إلــى مقاومتــهِ، وهــو 
مــا يشــكل  الحصــن الحصيــن لــهُ" الكتــاب 

ص١٥٥.  الثالــث 

المصادر 
عقــود مــن تاريــخ تاريــخ الحــزب الشــيوعي 

العراقــي /زكــي خيــري وســعاد خيــري

زكي خيري
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فريــق يصفهــا بأنهــا انقــاب فتــح ابــواب 
مــا حصــل  الجحيــم وكل  العــراق علــى 
ــات  ــوارث وازم ــي وك ــن مآس ــل م ويحص
ذلــك  منــذ  العراقــي  المواطــن  يعيشــها 
هــذا  هــذا ســببه  يومنــا  التاريــخ وحتــى 
الانقــاب، وآخــر يقــول انهــا ثــورة عظيمــة 
ــة وأسســت  ــه الوطني ــراق هويت منحــت الع
ــن  ــا انجــزت م ــي وانجــزت م ــم عراق لحك
الاســاس  ووضعــت  عظيمــة  مشــاريع 
للدولــة المدنيــة. مــازال عبيــر هــذه الثــورة 
هــذا..  يومنــا  حتــى  العراقيــون  يتنفســه 
ويبقــى الســؤال مــا ســر اختــاف العراقييــن 

حــول هــذه الثــورة..؟. 
او  كينونــة  او  ايــة ظاهــرة  دراســة  ان 
ــزل  ــم بمع ــع لا يت ــي المجتم ــد ف ــع جدي واق
والاقتصاديــة  السياســية  البنــى  كل  عــن 
والاجتماعيــة والقيــم الثقافيــة والاخلاقيــة 
وتوضــع  الدينيــة  والافــكار  والعقائــد 
الســائدة  والعــادات  والطقــوس  المشــاعر 
تحــت المجهــر ليســتطيع الباحــث والــدارس 
ــة  ــه ان يخــرج بحصيل ــي تفاصيل ــب ف المنق

واســتنتاج علمــي تفتحــان العيــون والعقــول 
ــم.. ــي مجتمعه ــري ف ــا يج ــة م ــى حقيق عل
الاعــراق  متنــوع  العراقــي  المجتمــع 
والديانــات لكــن تبقــى هنــاك ســمة ظاهــرة 
فــي هــذا المجتمــع تــكاد ان تكــون البصمــة 
علــى  وتتســلط  تمثلــه  التــي  الهويــة  او 
ــائدة دون  ــر الس ــاط التفكي ــلوكيات وانم الس
ــة  ــة او الأقلي ان تكــون لهــا علاقــة بالأكثري
لهــذه الطائفــة او الديانــة ونســبة تمثيلهــا فــي 
ــة  ــه المذهبي ــد هويت ــراق كبل ــع.. الع المجتم
الطاغيــة شــيعية لا لكــون هــذه الطائفــة 
ــة فــي المجتمــع ولكــن بســبب  هــي الاكثري
صُبــغ  والسياســية  التاريخيــة  العوامــل 
الســلوك العــام بثقافــة وطقــوس ومعتقــدات 
هــذه الطائفــة وترســبت عقيدتهــا فــي العقــل 
الطوائــف  كانــت  وان  للمجتمــع  الباطــن 
والاديــان الاخــرى الموجــودة فــي البلــد 
مختلفــة معهــا مذهبيــا ودينيــا ولا تؤمــن بمــا 
تحفــل بها نصوصهــا وفقهــا واحكامها، لكن 
ــا الطاغــي السياســي والطقوســي  حضوره
الــذي لا ينقطــع علــى مــدار الاعــوام ومنــذ 

العقيدة الدينية وثورة 14 تموز               

 سلام حربه

لا توج��د ث��ورة في العالم اثير حوله��ا اللغط كما حصل م��ع ثورة 14تموز 
ع��ام 1958 ال�يت اطاحت بالنظام الملك��ي واعلنت عن قيام جمهوري��ة العراق. ما زال 

العراقيون مختلفين حول تس��ميتها، 
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قــرون عــدة تجعــل الشــعب، بــكل طوائفــه، 
مرغمــا علــى العيــش بذلــك الجــو الســحري 
المشــحون بالملاحــم والمراثــي والبكائيــات 
والشــعائر والتمثيــل الرمــزي لــكل مــا مــر 
بــه أئمــة الطائفــة مــن آلام وســجون وقتــل 
وتعذيــب ومــا يترشــح منــه ســلوكيا ونفســيا 
الحــواس  تخــدر  بســبب  الاخريــن  عنــد 
الوجدانيــة  الممارســات  بتلــك  وتشــبعها 
والطقــوس الصوفيــة وجلــد الــذات علــى 
الــدوام، فيصبــح الســلوك العــام مصبوغــا، 
شــاء الاخــرون ام أبــوا، بعرفانيــة الطائفــة 
واجوائهــا المأســاوية والاحتفاليــة وينتــج 
عــن التكــرار والمطاولــة ســلوكا موحــدا 

كان  وان  نفســيا،  وتلاحمــا 
ــراد  ــة اف هشــا، يمارســه كاف
المجتمــع بوعــي او بغيــر 
وعــي كالمنــوم مغناطيســيا 

الــذي لا يعــرف كيــف 
قيــود  مــن  يتخلــص 
وغيبوبتــه..  ســحره 
ــة  ــا الثقاف ــان مث ــي لبن ف

المســيحية  الســائدة هــي 
ان  رغــم  المارونيــة، 

المســيحيين لا يشــكلون الاغلبيــة فــي 
المجتمــع، بــل ان الاســام بــكل طوائفــه هو 
الاكثــر عــددا لكــن الجميــع متأثــر بالثقافــة 
يلمســه  مــا  وهــذا  المســيحيين  والســلوك 
ــذا  ــر له ــب الزائ ــي والغري المواطــن المحل
ــد فيجــد ان هــذا المجتمــع يختلــف عــن  البل
لــه  وهــذا  الاســامية  المجتمعــات  باقــي 
اســبابه السياســية والتاريخيــة والاجتماعيــة 
ووجهــت  مســاره  حــددت  التــي  هــي 
ــة..  ــه الاجتماعي ــاط علاقات ــلوكياته وانم س
الفكــر الشــيعي قائــم علــى فكــرة الانتظــار، 
العــود الابــدي، والشــيعة علــى موعــد مــع 

عــودة الامــام المهــدي المنتظــر مــن غيابــه 
الــذي طــال منــذ اكثــر منــذ الــف عــام وهــو 
الــذي ســيملأ الارض خيرا وعــدلا ورفاهية 
والظلــم  بالجــور  مــأت  ان  بعــد  ونعيــم 
ــدة يؤمــن بهــا  والقتــل والعنــف.. هــذه العقي
الشــيعة العراقيــون وقــد تســلل البعــض مــن 
هــذه الصــور الدينيــة الــى الطوائــف الســنية 
ــد  ــذ، عن ــح المنق ــرى فأصب ــان الاخ والادي
ــد لخــروج هــذه  ــع، هــو الحــل الوحي الجمي
ــار  ــف والدم ــة التخل ــن دوام ــات م المجتمع
يأتــي  المنقــذ  المتلاحقــة.  والانهيــارات 
بتفويــض الهــي ولــذا فــان كل خطواتــه 
مرســومة بدقــة ولا يخالطهــا اي شــك او 
الاشــارات  او خطــأ وكل  زلــل 
تقــود  والافعــال  الربانيــة 
لا  موعــودة  جنــات  الــى 
نهايــة لهــا.. هــذه العقيــدة 
الانســان  مــن  جعلــت 
الــى  ينظــر  العراقــي 
ــن  ــل بشــري بعي كل فع
الثقــة  وعــدم  الريبــة 
خطــاؤون  البشــر  لان 
وعمليــة التغييــر والاصــاح 
ــى  ــال ال ــن ح ــع م ــل المجتم ونق
حــال بطريقــة صوريــة بائســة وبعيــدا عــن 
ــى الارض  ــه عل ــن يمثل ــرب وم ــيئة ال مش
لان  والكــوارث  الويــات  الــى  ســتجر 
كل ســلوكيات البشــر غرائزيــة ترســمها 
الفئويــة  والمنافــع  الشــخصية  المصالــح 
ــل  ــرى التعام ــذا ج ــة. هك ــة الضيق والحزبي
ــورة تمــوز عــام 1958  الاجتماعــي مــع ث
التــي غيــرت الخارطــة السياســية فــي البلــد 
ونقلتــه مــن الملوكيــة الــى الجمهوريــة، 
والانجــازات  والخطــط  المشــاريع  رغــم 
الثــورة وحــررت  بهــا هــذه  أتــت  التــي 
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ــال.  ــن الاغ ــر م ــن كثي ــي م ــل العراق العق
لقــد تصــدى لهــا الكثيــر مــن العراقييــن 
ــذا  ــا ه ــى يومن ــا وحت ــة حصوله ــن لحظ م
وحاولــوا ان يظهــروا عيوبهــا ومــا أتــت 
بهــا مــن مهالــك وفوضــى، مــع تمجيــد 
النظــام الملكــي والتغاضــي عــن كل اخطائه 
وقســوته المفرطــة ضــد معارضيــه وربــط 
العــراق بالاحــاف المشــبوهة وتكريســه 
للقيــم العشــائرية والمذهبيــة. فــي منتصــف 
ــن  ــر م ــر الكثي ــم تحري ــرين ت ــرن العش الق
افريقيــة  والاجنبيــة،  العربيــة  البلــدان 
وآســيوية، مــن الاســتعمارين الانكليــزي 
ــدان  ــذه البل ــتقلال ه ــر اس والفرنســي واعتب
اعيــادا وطنيــة تحتفــل بهــا شــعوبها الا فــي 
ــة  ــكل نقم ــتقلال ش ــذا الاس ــان ه ــراق ف الع
جــام  يصبــون  وراحــوا  الكثيريــن  عنــد 
ــم  ــد الكري ــورة عب ــد الث ــى قائ ــم عل غضبه
قاســم وعُــدت مثالبــه و)جرائمــه( لطخــة 
عــار فــي جبينــه وفــي ســجل الثــورة، وبقــي 
الحاضــر  مــن  افضــل  الماضــي عندهــم 
وحــاول الكثيــر منهــم وضــع العقبــات وخلق 
ــم مــن  ــوا صحــة آرائه ــى يثبت المشــاكل حت
ــى  ــد ال ــي وامت ــو بق ــي ل ــي الملك ان الماض
الحاضــر افضــل مــن قيــام ثــورة مــن قبــل 
مواطــن عراقــي، صفاتــه بشــرية وليــس من 
ــا  ــة نتائجه ــام المنتظــر، معروف ــاد الام احف

مســبقا مزيــدا مــن الويــات 
وانهــارا مــن الدمــاء.. عينــا 
الــى  ترنــوان  العراقــي 
البعيــد وليــس الى مــا حولها 
ولــذا بقــي قرونــا طويلــة 
منتظــرا البشــرى علــى يــد 
ــه البشــري  ــط في ــذ يختل منق
الــروح  طبعــا  بالالهــي. 
العراقــي  عنــد  الثوريــة 
تفــوق ثوريــة اي مواطــن 
آخــر فــي العالــم، لكــن هــذه الثوريــة مكبلــة 
بعقائــد تحــد مــن حركتــه وتبعــث فيــه، 
احيانــا كثيــرة، الخمــول واللاجــدوى وهــذا 
مــا كشــفه تاريــخ العــراق منــذ العصــر 
ــد  ــى ي ــداد عل ــقوط بغ ــا س ــي وبعده العباس
وتتابــع  ميلاديــة   1258 عــام  هولاكــو 
الغــزوات والاحتــالات مــن اقــوام غريبــة، 
والمماليــك  والاقيلــو  والقريقلــو  المغــول 
جــاء  حتــى  والعثمانييــن،  والفــرس 
الاحتــال الانكليــزي عــام 1914 واســتمر 
ــال  ــق الاحت ــد راف ــام 1958.. لق ــة ع لغاي
ــوع  ــن ن ــي م ــي وطن ــو وع ــزي نم الانكلي
جديــد ســببه انفتــاح العراقييــن علــى ثقافــات 
العالــم وافكارهــا وفتُحــت المــدارس بعــد ان 
كان التعليــم محرمــا علــى العراقييــن بحجــة 
افســاده للديــن والاخــاق. لقــد ظهــرت الــى 
الوجــود نخبــة مــن المثقفيــن الذيــن اشــاعوا 
ــة  ــيوعية والمدني ــتراكية والش ــم الاش مفاهي
ــدأ  ــة وابت ــة والقومي ــة والعلماني والديمقراطي
وعقــول  انظــار  مــن  ينقشــع  الضبــاب 
العراقييــن ولا ينُســى دور الرجــال الاوائــل 
الذيــن ســاهموا لوضــع اللبنــة الاولــى لبنــاء 
هــذا المجتمــع ومنهــم حســين الرحــال الــذي 
الاشــتراكي  الفكــر  ادخــل  مــن  اول  كان 
ــود  ــب محم ــه، الكات ــراق وجماعت ــى الع ال
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ــة  ــم، امين ــاح ابراهي ــد الفت احمــد الســيد، عب
فليــح،  الرحــال، زكــي خيــري، عاصــم 
عبــد القــادر اســماعيل وغيرهــم العشــرات 
مــن الرجــال الافــذاذ، هــؤلاء اسســوا لحيــاة 
ــد  ــر جدي ــدة ونمــط تفكي ــاة جدي ــة ولحي مدني
ــي الســابق واســتمر  ــون ف ــه العراقي ــم يألف ل
نضــال هــؤلاء ومعهــم الشــعراء والفنانــون 
ــن  ــم م ــي صراعه ــر ف ــد والفك ــغيلة الي وش
الجديــدة،  الحيــاة  مفاهيــم  شــيوع  اجــل 
ــأة  ــي نش ــي دور ف ــام الملك ــن للنظ ــم يك ول
واحتضــان هــذه العقــول، بــل العكــس وقــف 
ضــد تطلعاتهــم بحياة حــرة كريمــة ولاحقهم 
ــد وجــد هــذا  ــم السياســية وق واعــدم قياداته
النظــام الدعــم مــن قبــل البعــض مــن شــيوخ 
والقــوى  الدينيــة  والمؤسســات  العشــائر 
العميلــة مــن اجــل وقــف زحف هــذه الافكار 
التحريضيــة الــى عقــول النــاس وازاحــة 
الاوهــام والخرافــات المعشعشــة فيهــا وكان 
مــن نتيجــة هــذا الصــراع الفكــري بيــن قيــم 
الماضــي والرغبــة فــي التحديــث والتحــرر 
ــم  ــد الكري ــاط الاحــرار، عب ــر الضب ان ظه
السياســية  والاحــزاب  وجماعتــه،  قاســم 
ــة  ــة اليســارية والقومي ــا الفكري ــكل اطيافه ب
الاتحــاد  جبهــة  وطنيــة،  جبهــة  وشــكلوا 
الوطنــي، عــام 1957 واتفقــوا علــى تغييــر 
النظــام الملكــي الــى نظــام جمهــوري يوفــر 
ــد  ــادرة بي ــت المب ــة وكان ــة الاجتماعي العدال
الزعيــم عبــد الكريــم قاســم ليزحــف هــو 
العائلــة  ويســقط  بغــداد  الــى  وجماعتــه 

الحاكمــة ويعلــن انبثــاق الجمهوريــة.. 
كثيــرة  14تمــوز  ثــورة  اخطــاء 
وخارجيــا،  داخليــا  بهــا،  والمتربصــون 
ــه  ــف الاســتعماري واذناب ــي الحل ــر وبق اكث
النظــام  هــذا  اســقاط  علــى  مراهنيــن 
ووضعــوا امامه العراقيل وحيكت الدســائس 

الصراعــات  وتأججــت  والمؤامــرات 
الفكريــة بالاضافــة الــى طفولــة خبــرة اكثــر 
قــادة الدولــة فــي كيفيــة بنائهــا ومحاولــة 
الانفــراد بهــا عنــد البعــض منهــم  وخاصــة 
المؤسســات  ودخــول  الثــورة  قائــد  عنــد 
الدينيــة والعشــائرية وتصدرهــم الواجهــة 
السياســية التــي عملــت بــكل ثقلهــا وتأثيرهــا 
فــي المجتمــع مــن اجــل اســقاط هــذا النظــام 
الكافــر واعــادة البلــد الــى حضيــرة التبعيــة 
للبلــدان العربيــة والاجنبيــة والارتبــاط ثانيــة 
بالركــب الاســتعماري.. الامريكان اســقطوا 
نظــام صــدام الدكتاتــوري الظالم واســتبدلوه 
بنظــام )ديمقراطــي( مهلهــل عاثــت فيــه 
قــوى الاســام السياســي الدمــار والطائفيــة 
ثــورة  قامــت   . واللصوصيــة  والخــراب 
عــام 2019 وضمــت  العظيمــة  تشــرين 
ونســاء،  رجــالا  العراقــي،  الشــباب  كل 
مــن ابنــاء الوســط والجنــوب وحاولــت حــد 
هــذه اللحظــة، اســقاط هــذا النظــام التوافقــي 
الفاســد ســلميا لكــن هنــاك مــن اشــاع بعــدم 
ــق شــيئا  ــن تحق ــورة وانهــا ل ــة هــذه الث جدي
مــادام منفذهــا عراقيــون بشــر وتفتقــد للمنقــذ 
الملهــم وانهــا، حســب رأيهــم، ســتأتي ايضــا 
ــورة  بالخــراب والدمــار كمــا حصــل فــي ث
العراقــي  عينــا  عــام 1958.  تمــوز   14
ــي مــن  ــذ، يأت ــت ترقــب ظهــور المنق مازال
هنــاك ولا ينبعــث مــن النفــس العراقيــة، 
مــن خــارج أطــر العقــل البشــري ومــن 
ليأتــي كــي يضــع  الممكــن  وراء حــدود 
النقــاط علــى الحــروف وينشــأ نظامــا كونيــا 
ــة للســكون والانغــاق  ــا ترنيم عــادلا.. انه
علــى الــذات وســماء مــن الدعــاء والرجــاء 
تمطــر مزيــدا مــن الفواجــع والنكبــات التــي 

ينتظرهــا المجتمــع..                 
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فــي  الشــامخ  الحريــة  نصــب  يعتبــر 
ســاحة التحريــر وســط بغــداد مــن أحــد 
ــة  ــدت حكوم ــث عه ــورة، حي ــازات الث إنج
14 تمــوز فــي أواخــر عــام 1958 الــى 
ــواد  ــد ج ــي الخال ــات العراق ــام والنح الرس
ــت  ــب وأعط ــذا النص ــع ه ــأن يصن ــليم ب س
تصميمــه،  فــي  لــه  الكاملــة  الصلاحيــة 
علــى أن تكــون تكلفــة تنفيــذه علــى حســاب 
الدولــة، وأوعــزت اليــه أن يكــون نصبــاً 
الملكــي،  النظــام  حطمــت  التــي  للثــورة 
وقــد طلــب الزعيــم عبــد الكريــم قاســم مــن 
ــه  ــع النصــب وأوحــى ل ــان جــواد بصن الفن
بأنــه يريــد وضــع صورتــه فيــه، لذلــك 
نــرى رمــز العســكري الــذي يكســر الســجن 
ــز النصــب  ــي مرك ــاء ف ــورة ج ــر الث ويفج
ــزوغ شــمس  ــز لب ــرص يرم ــم وضــع ق وت
ــى الرغــم  ــة فــوق رأس الجنــدي، عل الحري
مــن أن الفنــان جــواد جعــل مــن الثــورة وثبة 
يشــترك فيهــا كل أبنــاء الشــعب مــن عمــال 
وفلاحيــن ومثقفيــن ونســاء وأطفال......الــخ
ــز  ــن 14 وحــدة يرم ــون م والنصــب يتك
عددهــا الــى تاريــخ الثــورة فــي 14 تمــوز 
ويضــم 25 شــخص بالإضافــة للحصــان 
ــة  ــدة متكامل ــر النصــب وح ــور، ويعتب والث
اليمنــى  الجهــة  مــن  بالحصــان  مبتــدءاً 
بشــكل  الأماميــة  وقوائمــه  رأســه  رافعــاً 
تعبيريــة  بإيمــاءة  ثغــره  فاتحــاً  شــامخ، 

ــوة  ــة وق ــل الفحول ــذي يمث ــل ال عــن الصهي
بالثــور فــي  الأصالــة العربيــة، ومنتهيــاً 
أقصــى اليســار والــذي يرمــز أيضــاً للقــوة 
فيــه  وضــع  الــذي  بالوقــت  والفحولــة، 
وتحــت الثــور الــى اليميــن رجــان يمســكان 
ــاره  ــى يس ــة وعل ــز للزراع ــحاة( ترم )مس
تحــت الــرأس يقــف أحــد العمــال بعضلاتــه 
القويــة وهــو يمســك بآلــة الطــرق، ولأن 
ــديد  ــه الش ــى تعلق ــز ال ــده ترم ــة عن الأموم
عــن  دائمــاً  يعبــر  كان  والــذي  بأمــه، 
إعجابــه بصبرهــا وتحملهــا لمشــاق الحيــاة، 
ولاحترامــه للمــرأة ومكانتهــا فــي المجتمــع 
مكانهــا  النصــب  فــي  لهــا  أعطــى  فأنــه 
المرمــوق بحيــث احتلــت أغلــب وحداتــه 
الأربعــة عشــر! ... فهــي العاملــة التــي 
ــي  ــل ف ــا الرج ــؤازرة أخيه ــا بم ــع يده ترف
)الوحــدة الثانيــة( وهــي الأم الباكيــة الحزينة 
التــي قامــت بلــف عباءتهــا حــول خصرهــا 
ــر  ــى أم ــوح عل ــى تن ــا للأعل ــت يديه ورفع
جلــل حــدث لهــا ولأهلهــا فــي )الوحــدة 
الرابعــة(، وفــي وحــدة الشــهيد )الخامســة( 
نــرى الأم تبكــي علــى ابنهــا القتيــل وحولهــا 
نســوة يشــاركنها الأحــزان، وهــي تمثــل 
صلــة الرحــم التــي تربــط الأم بوليدهــا، 
كذلــك الحــال مــع )الوحــدة السادســة( حيــث 
ــر  ــا الصغي ــي تحضــن ابنه ــاهد الأم وه نش
وتغمــره بالحنــان بكلتــا يديهــا وتضمــه الــى 

نصب الحرية.. أحد انجازات ثورة 14 تموز

أمير أمين
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صدرهــا بمــودة وســكون! ونجــد أيضــاً 
عراقيــة  امــرأة  التاســعة(  )الوحــدة  فــي 
اليمنــى  فــي يدهــا  كبيــراً  ترفــع مشــعلاً 
ومرفوعــة  مبســوطة  اليســرى  ويدهــا 
للأعلــى وهــي بهــذه الحالــة تكــون كمــا لــو 
أنهــا تحلــق بالفضــاء!، ثــم نــرى المــرأة 
ــى  ــا ال ــدة العاشــرة( تبســط يديه ــي )الوح ف
الجانبيــن بحركــة وديعــة دالــة علــى الهــدوء 
والســام ومــن خلفهــا الأغصــان ترمــز 
للوفــرة والنمــاء!، وحينمــا يضــع الفنــان 
ــو  ــه، فه ــي نصب ــرات ف ــة والف ــري دجل نه
يشــير إليهمــا بالرمــز الأنثــوي، لذلــك فإنــه 
وضــع فــي )وحدتــه الحاديــة عشــر( واحــدة 
وجعــل  لدجلــة  وأخــرى  للفــرات  ترمــز 
إحداهــن تبــدو بوضــع )المــرأة الحامــل( 
ــة  ــا حزم ــى أكتافه ــل أيضــاً عل ــي تحم والت
مــن الســنابل التــي ترمــز للوفــرة والخصــب 
ــه  ــة وأن ــن!! خاص ــاد وادي الرافدي ــي ب ف
وضــع طفلــة صغيــرة بالقــرب منهمــا وهــي 
ــرات الأنهــار!  ــوءة بخي ــة ممل تحمــل صيني
ثــم أنــه لــم ينســى الأطفــال الذيــن يعتبــرون 
الجيــل القــادم لمســتقبل الوطــن، فقــد وضــع 
طفــاً صغيــراً فــي )الوحــدة الثالثــة(، وفــي 
ــة  ــى نخب ــراه يشــير ال )الوحــدة الســابعة( ن
أن  بعــد  الثــورة  آزروا  الذيــن  المفكريــن 
أشــار بوضــوح الــى أحدهــم وهــو يقبــع 

ــاعدة  ــا بمس ــاولاً فتحه ــان مح ــف القضب خل
جنــدي مــن أبنــاء الشــعب، وبخلاصــه منهــا 

ــه! ــعب كل ــه وللش ــة ل ــق الحري تتحق
ــكل  ــة بش ــدات المترابط ــذه الوح ــي ه وف
ــة  ــس مرحل ــد عك ــب ق ــون النص ــق يك وثي
 14 ثــورة  بهــا  بشــرت  هامــة  تاريخيــة 
تمــوز الشــعب العراقــي والتــي تؤكــد علــى 
نشــاط القــوى الديموقراطيــة والتقدميــة فــي 
المجتمــع العراقــي ودعوتها لتحريــر العامل 
والفــاح والمــرأة وســائر المحروميــن، مــن 

العبوديــة والإذلال!
ســليم  جــواد  الخالــد  الفنــان  بــذل  لقــد 
وأحاسيســه  ومشــاعره  أفــكاره  عصــارة 
الوطنيــة فــي أن يطــل النصــب علــى أبنــاء 
ــر  ــد باش ــة! فق ــأروع حل ــر ب ــداد كل فج بغ
العمــل بــه بوقــت قياســي حينمــا ســافر الــى 
فلورنســا فــي إيطاليــا فــي آذار عــام 1959 
وبــدأ بصياغــة المنحوتــات الكبيــرة فــي 
الطيــن ثــم يقــوم بإرســالها الــى المســبك 
لتصــب كل منحوتــة بعــد تجزئتهــا الــى 
قطــع صغيــرة فــي البرونــز، وكان يســاعده 
فــي هــذا العمــل الشــاق حتــى نهايتــه الفنــان 
محمــد غنــي الــذي كان يــدرس النحــت فــي 
ــد  ــن أح ــراق م ــي الع ــذي كان ف ــا وال روم
تلامذتــه، وجــرى بعــد ذلــك إرســال القطــع 
للعــراق وبــدأ الفنــان جــواد يذهــب كل يــوم 
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الــى ســاحة التحريــر للإشــراف بنفســه على 
ــا المخصــص،  ــي مكانه ــا ف ــا ووضعه نقله
ــل  ــال العم ــف اكم ــتطع للأس ــم يس ــه ل ولكن
لإصابتــه بنوبــة قلبيــة حــادة مــات علــى 
أثرهــا فــي يــوم 23 كانــون الأول عــام 
ولــم  الشــباب  ريعــان  فــي  1961 وهــو 
يشــهد رفــع الســتار عــن النصــب التــذكاري 
الــذي أزيــح عنــه فــي يــوم 16 تمــوز عــام 
1961فــي غمــرة احتفــالات شــعبنا بأعيــاد 
ــب  ــبق وأن أصي ــد س ــدة، وق ــورة المجي الث
ــت  ــام 1955 كان ــة ع ــواد بجلط ــان ج الفن
الإشــارة لمــرض القلــب حيــث كان يعانــي 
مــن الإرهــاق البدنــي لحيــن وفاتــه المبكرة!
ــاهمة  ــى مس ــارة ال ــن الإش ــد م ــا لاب وهن
المهنــدس المعمــاري رفعــت الجادرجــي 
المنحوتــات  حامــل  البنــاء  صمــم  الــذي 
متــراً   50 بطــول  يمتــد  جعلــه  والــذي 
عــن  ويرتفــع  أمتــار  عشــرة  وبعــرض 
الأرض بســتة أمتــار مــن حافتــه الســفلى 
وأصبــح البنــاء شــبيه بالبوابــات الآشــورية 
الــى أن هــذه  القديمــة، ويجــب الإشــارة 
البوابــة أصبحــت مدخــاً لحديقــة الأمــة 

والتــي صممهــا أيضــاً المهنــدس رفعــت 
الجادرجــي بحيــث أن أي شــخص إذا نظــر 
مــن بعيــد الــى النصــب فســيراه كمــا لــو أنــه 
عبــارة عــن لافتــة كالتــي كان المتظاهــرون 
ــورة!! ــاً للث ــتمر دعم ــكل مس ــا بش يرفعونه
لقــد صمــد نصــب الحريــة بوجــه انقلابيي 
والمدفعيــة  الطائــرات  وبوجــه  شــباط   8
ــن  ــن البلدي ــرب بي ــرة الح ــي فت ــة ف الإيراني
ــة!..  ــة الغازي ــرات الأمريكي ــه الطائ وتجنبت
وبقــي شــامخاً فــي ســماء بغــداد.. وأصبــح 
ــس  ــارزة ولي ــم العــراق الب ــرز معال أحــد أب
كنهــري  وأصبــح  وحســب!  العاصمــة 
دجلــة والفــرات فــا يمكــن تصــور العــراق 
بدونهمــا، كذلــك أصبــح النصــب رمــزاً 
حتــى  العــراق..  شــعب  وحيــاة  لوجــود 
صــار أطفالنــا الذيــن ولــدوا خــارج العــراق 
ــروا بلدهــم بعــد، يقومــون بالإشــارة  ــم ي ول
يظهــر  حينمــا  أمورهــم  أوليــاء  وتنبيــه 
ــات  ــى شاشــات الفضائي ــة عل نصــب الحري
قائليــن.. شــوفوا.. شــوفوا.. هــذا العــراق!!! 
ــوم  ــروري أن تق ــن الض ــراً أرى م وأخي
الجهــات الحكوميــة المختصــة بوضع مســلة 
اســطوانية أو مســتطيلة الشــكل تشــرح مــن 
خلالهــا أجــزاء النصــب ومنحوتاتــه بشــكل 
مختصــر باللغتيــن العربيــة والإنكليزيــة مــع 
ــد  ــات الفقي ــام والنح ــاة الرس ــن حي ــذة ع نب
ــاحقة  ــة الس ــك لأن الأغلبي ــليم وذل ــواد س ج
المعانــي  يعرفــون  لا  شــعبنا  أبنــاء  مــن 
التفصيليــة لرمــوز المنحوتــات ســوى أنهــم 
للحريــة! مــا  أنــه يرمــز  الــى  يشــيرون 
عــدا القلــة مــن الفئــة المثقفــة فــي مجتمعنــا 
والتــي تجلــب انتباههــا كل قطعــة ولا تقــف 
ــة  ــل بقي ــا يفع ــب كم ــه وحس ــر تحت للتصوي

ــاس!! الن
ســيبقى الفنــان جــواد ســليم )أبــو زينــب( 
خالــداً فــي ضميــر محبيــه مــن أبنــاء شــعبنا 

العراقــي الــى الأبــد!
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محمد حس�ني عبد الرحي��م أحد أهم 
الفنان�ني الذين ترك��وا بصمة واضحة 
وأثرا طيبا على الفن العراقي منذ أواسط 
س��تينيات الق��رن الماض��ي ولاس��يما على 
صعيد الدرام��ا العراقية وبالتحديد في 
حق��ل الكوميديا الصعب المراس حيث 
يع��د محمد حس�ني عبد الرحي��م أحد 
المعالم الش��امخة والقام��ات الطويلة في 
الكوميدي��ا العراقية ويكاد يكون 
ثمة ش��به إجماع عل��ى أنه من افضل من 
ق��دم الكوميدي��ا على خش��بة المس��رح 
العراق��ي والشاش��ة الفضي��ة الصغ�رية 
ولا يس��بقه في هذا المجال س��وى الراحل 
س��ليم البص��ري وربم��ا طي��ب الذك��ر 
حمودي الحارثي ومن أجل عدم الإطالة 
فقد التقينا الفنان الكوميدي الكبير 
محم��د حس�ني عب��د الرحي��م حي��ث دار 

معه الح��وار التالي.

رفع الأثقال 
ايــام  - هــل مارســت رياضــة محــددة 

الشــباب؟. الطفولــة 
ــن  ــال، لك ــع الأثق ــة رف ــت رياض • مارس
ــر  ــة قنب ــي منطق ــة ف ــة البدائي ــق الطريق وف
ــي  ــع ف ــا نض ــي بعص ــا نأت ــث كن ــي حي عل
طرفيهــا الطابــوق العراقــي المثقــوب ومــن 
ثــم نقــوم برفــع هــذه الأثقــال بغيــة بنــاء 
عضــات جســمانية نفتخــر بهــا فــي بيــوت 
ــي  ــدم ف ــرة الق ــت ك ــا مارس ــة، بعده المحل
الكســرة والوزيريــة مــع شــباب  منطقــة 
الحــي بجــوار ملعــب الكشــافة علــى ســبيل 

ــع. ــت الممت ــاء الوق قض
- هــل شــاركت فــي مهرجانــات رياضيــة 

وفنيــة؟.
• نعــم فــي أكثــر مــن مهرجــان، لكــن 
ــة  ــاراة الودي ــات المب ــذه المهرجان ــهر ه أش
الفنانيــن  منتخــب  بيــن  جمعــت  التــي 
الرياضــي  الرشــيد  ونــادي  العراقييــن 

الشرارة تلتقي مع الفنان الكوميدي 
محمد حسين عبد الرحيم

أجرى اللقاء 
محمد عباس المطوق

الخيط والعصفور أبرز مسرحياتي واستراحة الظهيرة حوّل 
العراق الى مدينة أشباح.
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الفنــان  ان  واذكــر  العــام 1985  صيــف 
الكوميــدي الراحــل ســليم البصــري هــو 
ــاراة  ــداث المب ــى أح ــق عل ــام بالتعلي ــن ق م
ــرا  ــا كبي ــورا جماهيري ــهدت حض ــي ش الت
جــدا واذكــر ان نــادي الرشــيد ضــم لاعبيــن 
ــي  ــد راض ــن احم ــال المرحومي ــوم امث نج
ــد  ــاد عب ــى عن ــة إل ــم بالإضاف وناطــق هاش
وخليــل محمــد عــاوي ووصفــي جبــار 
الفنانيــن  منتخــب  ضــم  بينمــا  وغيرهــم 
الحارثــي  وحمــودي  منصــور  حميــد 
ــم  ــل راس ــر ان الراح ــم واذك ــز كري وعزي

ــة جــزاء  ــي أهــدر ركل الجميل
ــي  ــى أنن ــرى حت ــجل أخ وس
فوجئــت فــي إحــدى ســفراتي 
الممثليــن  ان  الكويــت  إلــى 
الكويتيــن يحتفظــون بشــريط 

المبــاراة فــي بيوتهــم.

كأس العالم 
- هــل ســبق وأن حضــرت 
العراقــي  المنتخــب  مبــاراة 

ــراق؟. ــارج الع خ

• نعــم ســافرت مــع مجموعــة مــن الفنانين 
ــاراة  ــى الســعودية مــن أجــل حضــور مب إل
ــات  ــل لنهائي ــم التأه ــوريا برس ــراق وس الع
ــر ان  ــيك واذك ــي المكس ــم 86 ف كأس العال
العــراق فــاز بثلاثيــة حســين ســعيد وشــاكر 
محمــود وخليــل محمــد عــاوي  كمــا أننــي 
إلــى  التأهــل  الوطنــي  لمنتخبنــا  أتمنــى 

ــي قطــر. ــم ف ــات كأس العال نهائي

عالم الفن 
- متى دخلت عالم الفن؟

ــرن المنصــرم  ــل ســتينيات الق ــي أوائ • ف
مارســت التمثيــل فــي المــدارس المتوســطة 
فــي منقطــة قنبــر علــي ومــن ثــم فــي الفرقــة 
ــر ان اول  ــبعينيات، واذك ــل الس ــة أوائ الفني
ــه( وهــو مــن  ــي كان اســمه )محلتن عمــل ل
عبــد  وتاليــف  رســام  عمانؤيــل  إخــراج 
العبــودي وهــو عمــل كوميــدي  البــاري 

ــر. شــعبي نجــح بشــكل كبي
ــذي قدمــك للجمهــور  ــا هــو العمــل ال - م

ــي؟. العراق
• العمــل الــذي قدمنــي للجمهــور هــو 
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مسلســل ابــو البــاوي مــن تأليــف الراحــل 
خليــل الرفاعــي )ابــو فــارس( وإخــراج 
خالــد الجنابــي فــي العــام 1980 وكان معي 
فاضــل مهــدي وخليــل النعيمــي وســمير 

ــي. ــل القيس ــي وكام القاض

السينما 
- لــك عمــل مــازال محفــورا فــي ذاكــرة 
المتلقــي العراقــي واســمه )الســينما( حــدث 

القــراء لــو ســمحت.
ــا  ــت واقف ــام 1981 كن ــف ع ــي صي • ف
أجــل  مــن  والتلفزيــون  الإذاعــة  ببــاب 
الذهــاب للبيــت وإذا بالمخــرج الكبيــر فــاح 
ــول محمــد اشــو واكــف شــعندك؟  زكــي يق

قلــت لــه انــوي الذهــاب للبيــت، 
عندهــا قــال لــي تعــال ويايــه حتــى 
ــي  ــل فن ــن عم ــهد ضم ــل مش لتمث

ــدة. ــة واح ــن حلق م

استراحة الظهير 
- لكــن يبقــى اســتراحة الظهيــرة 
ــرا  ــق نجاحــا كبي ــذي حق ــل ال العم

جــدا أليــس كذلــك؟.
• نعــم كلامــك صحيــح حيــث 
ــا منقطــع  ــل نجاح ــذا العم ــق ه حق
النظيــر ليــس فــي العــراق فقــط بــل 
فــي كل دول الخليــج العربــي وكان 
العمــل مــن تأليفــي وإخــراج عمــاد 
كان  العمــل  ان  واذكــر  بهجــت 
مخصصــا للعــرض فــي أيــام العيــد 
فقــط لكــن بســبب نجــاح البرنامــج 
فقــد اســتمر العــرض طــوال ثــاث 
معــي  وكانــت  متتاليــة  ســنوات 
الراحلــة امــل طــه ومحمــد زهيــر 

رشــيد.

المسرح 
الأعمــال  مــن  والكثيــر  العديــد  لــك   -

عنهــا. حدثنــي  المســرحية 
• مــا قلتــه صحيــح فقــد مثلــت أكثــر مــن 
45 عمــل مســرحي مــن أبرزهــا حائــط 
والــف  والعصفــور  والخيــط  انصيــص 
ــان  ــي الفن ــع زملائ ــي م ــر انن ــه واذك عافي
ــر  ــي والكبي ــم الجميل ــل راس ــر الراح الكبي
ســامي قفطــان أسســنا مســرح دار الســام 

ــب. ــكل رهي ــح بش ــد نج وق
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فــي  البحــثَ  بــأنَّ  الجــزم  يمكــن 
الثقافــي  بمنجــزه  الغنــيّ  العــراق  تأريــخِ 
والحضــاري والإبداعــي، أوســع مــن أنْ 
يحُــدَ أو يحصــر، ولا يجــب أبــداً أنْ يختــزلَ 
فــي مقــالٍ أو دراســة ضيقـّـة، إذ عُــرفَ أهــل 
ــة،  ــى المَعرِف ــة، وغن ــعةِ الثقاف ــراق بس الع
فــا ريــب أنَّهــم مارســوا الكتابــة فــي زمــنٍ 
ــوص  ــك النصُُ ــى ذل ــدلُ عَلَ ــا ت ــر مثلم مبك
ــدم،  ــة بالق ــي حضاراتهــم الموغل ــواردة فِ ال
ــدت  ــي رف ــم الت ــددِ إنجازاته فضــاً عــن تع
الإنســانيَّة بأعمــالِ خلــقٍ وإبــداع، والتــي 
شــكلت أحــد مصــادر الإلهــام  والتحفيــز 
فــي  العالــم  مثقفــي  مــن  لكثيــرٍ  المهمــة 
تــزال  ـة، ومــا  التاريخيّـَ الحقــب  مختلــفِ 
الحاضــر.  عصرنــا  فــي  حتـّـى  كذلــك 
واللافــت للنظــرِ أنَّ التحديــاتَ الثقيلــة التــي 
واجههــا العــراق، ومــا تعــرض لــه مــن 
مشــكلاتٍ أو مصاعــب، لــم يكــن بوســعِهما 
غمــر بريــق حضاراتــه الســالفة، أو طمــس 
معالمهــا الزاهــرة، بــل أنََّ حضــورَ بعضهــا 
وجامعاتــه  العالــم  متاحــف  أعــرقِ  فــي 
علــى  جميلــة  إطلالــة  شــكل  ومكتباتــه، 

البشــريّ. المُجتمــعِ 
ــل  ــيطة كمدخ ــةِ البس ــذه المُقدَّم ــوقُ هَ  أس
للحديــثِ عــن إحــدى الأزمــات الموجعــة 
ــي  ــا فِ ــا وَثقافيً ــا معرفيً ــس فراغً ــي تعك الت
ــدم  ــى أرضــه أق ــع أقيمــت عل ــةِ مُجتم أروق

هــذه  وتتمثــل  الإنســانية.  الحضــارات 
المؤثــر  فعلهــا  فعلــت  التــي   - الظاهــرة 
 - العراقــي  الثقافــي  المشــهد  بطبيعــةِ 
يعُبـَـر  ـذي  الّـَ المعرفــي  النَّشَــاط  باعتــالِ 
عنــه لغــةً باصطــاحِ الثقافــة العامــة. وهــو 
الأمــر الــذي أفضــى إلــى تنامــي مُشــكلات 
توشــح  التــي   - ـة  العراقيّـَ ـة  الثقافيّـَ البيئـَـة 
تأريخهــا العريــق بارتفــاعِ القيمــة الإبداعيَّــة 
ــة  ــق المعرف ــفّ بري ــد أنْ خ ــا - بع لمنجزِه
ــة الثقافيَّــة( علــى  المكتســبة، وطغــتْ )الأميَّ
بعــضِ الشــرائح المهمــة فــي مُجتمعنــا، 
ـة  والثقافيّـَ ـة  الأدبيّـَ الأوســاط  ولاســيَّما 
ــل  ــل التواص ــكل حب ــي تش ــة الَّت والأكاديميَّ
الثقافــيّ والحضــاري المفتــرض مــا بيــن 
ماضــي البــاد وَحاضرهــا ومُســتقبلها، مــا 
أفضــى إلــى تراجــعِ فاعليــة المنجــز الثقافــي 
ُــر الكثيــر مــن  والإبداعــي، إلــى جانــبِ تعَثَ
النشــاطاتِ الداعمــة لمهمــةِ تطويــره. وليــس 
أدل علــى ذلــك مــن تلاشــيِّ قــوة تأثيــر 
المقولــة الشــائعة التــي تفيــد أنََّ بغَْــداَدَ تقــرأ 
مــا تطبعــهُ بيروت مــن نتاجاتٍ لأبناءِ النـــيل 
فــي ظــلِ تنامــي العوامــل الموضوعيَّــة التي 
ــرض  ــة المفت ــبِ دور الثقاف ــى تغيي ــود إل تق
فِــي عمليــةِ البنــاء الِاجتماعــيّ والاقتصــاديّ 

ــاد.   ــيّ للب والسياس
ــة  ــا حاضن ــة بوصفه ــة الثقافيَّ ــدُّ الأميَّ   تعَُ
لتحفيــزِ عوامــل تقزيــم صــورة  ملائمــة 

الأميةٌ الثقافيَّة

لطيف عبد سالم
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فــي بلادِنــا،  المعاصــر  الثقافــيّ  المشــهد 
فضــاً عــــن أثرهــا الفاعــل فــي صيــرورةِ 
عوامــل التأســيس لخطــابٍ ثقافــيّ جديــد 
ــا  ــخ صروحن ــى تاري مــن شــأنه الإســاءة إل
ــة والحضاريَّــة والإبداعيَّــة المقتــرن  الثقافيـّـَ
بالعطــاءِ والإبــداع، إلــى جانــبِ مــا تشــكله 
ــرٍ  ــن خط ــر م ــع المري ــذا الواق ــات ه تداعي
جســيم علــى إحــدى أهــم ثرواتنــا الوطنيَّــة، 
ـة ذهنهــا  فــي وقــتٍ تجُهــد طاقــات وطنيّـَ
- فــي ظــلِ ظــروف غايــة فــي التعقيــدِ 
والتشــابك - مــن أجــلِ اســتنهاض الكــوادر 
الشــابة التــي يمكــن أنْ تســاهمَ بــدورٍ فاعــل 
فــي عمليــةِ التنميَّــة التــي توجبهــا مهمــة بناء 
مكانــة العــراق المُعاصِــر تحــت شــمس 
عمــقِ  عـــن  وتعبيــرًا  العالمــي.  الإبــداع 
مُشــكلة بحثنــا هــذا، أجــرى الباحث اسِــتبياناً 
محــدداً شــمل أكثــر مــن أربعيــن مثقفـًـا 
وطالبـًـا جامعيـًـا؛ لأجــلِ الاســتدلال علــى 
البيئــةِ المعرفيَّــة مــن خــال رصــد مخــزون 
المشــاركين المعرفــي والثقافــي حيــالَ نخبــة 
ـة الســامقة،  ـة والأدبيّـَ مــن قاماتنــا الفكريّـَ
ـة  بالإضافــةِ إلــى بعــض الرمــوز الوطنيّـَ
المؤثــرة فــي تاريــخِ العــراق المُعاصِــر، 
ــة  ــة وهام ــاتٍ واضح ــوا بصم ــن ترك والذي
ــاء،  ــدِ المعط ــذا البل ــخ ه ــةِ، وتاري ــي ثقاف ف

فــي  المذهــلّ  أنَّ  غيــر 
الأمــرِ هــو خيبــة الأمــل 
نتــــائج  خلفتهــا  التــي 
ـة  هــذه الفعاليــةِ الميدانيّـَ
أنَّ  إذ  الاســتطلاعيَّة، 
إجابــاتِ  مــن  العديــدَ 
عكســت  المســتبانين 
لموروثنــا  تهميشًــا 
وعبــرت  الحضــاريّ، 
القســم  عجــزِ  عــن 
فــي  منهــم  الأعظــم 
التوصــلِ إلــى إجابــاتٍ 
ذهبــت  فيمــا  ســليمة، 
إجابــات مشــاركين آخريــن أبعــد مــن ذلــك؛ 
للأســفِ  أصحابهــا  إجــادة  عــدم  نتيجــة 
أو  الأديــب،  بـــين  مــا  التمييــز  الشــديد 

الرياضــي!.    أو  السياســي، 
 إثباتًــا لمــا تقــدم، لــو أوغلنــا فــي تحليــلِ 
ــن  ــا م ــا عليه ــي حصلن ــج الت ــض النتائ بع
النشــاطِ المذكــور، لاتضــح لنــا جليـًـا أنَّ 
الأمــرَ أكثــر خطــورة علــى المشــهدِ الثقافــيِّ 
ممــا نتصــور، فهل يعقــل أنْ يكونَ صاحب: 
"بغَــدادُ مــا اشْــتبَكََتْ عليكِ الأعصُــرُ .... إلاّ 
ذوََتْ وَوَرِيــقُ عُمــرِكِ أخضــرُ"، قــد حظــي 
أعضــاء  أحــد  وأصبــح  الناخبيــن،  بثقــةِ 
مجلــسِ النــواب العراقــي الــذي رأى النــور 
فــي المرحلــةِ التــي أعقبــت حــدوث الزلزال 
إجابــة  بحســبِ  2003م  عــام  السياســي 
موظــف حكومــي يحمــل شــهادة الماجســتير 
أنَّ  العــرضِ  مــع  الهندسَــة،  علــوم  فــي 
الدكتــور  والمفكــر  والفقيــه  الشــاعِرَ 
مصطفــى جمــال الديــن )طيــب الله ثــراه(، 
ــارق  ــا لحــزبٍ سياســي، وف ــن منتميً ــم يك ل
ــد أنْ  ــي أواخــرِ عــام 1969م، بع ــاة ف الحي
تــركَ أدبـًـا جمًــا وتراثـًـا خالــداً. وإجابــة 
صادمــة أخــرى يقــول فيهــا صاحبهــا وهــو 
طالــب جامعــي يــدرس الرياضيــات فــي 
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ــنْ تزعــم  ــة إنَّ مَ ــات العراقيَّ إحــدى الجامع
العــراق  فــي  الأحــرار  الضبــاط  تنظيــم 
الــذي فجــرَ ثــورة 14 تمــوز 1958م التــي 
ــنم  ــد تس ــراق كان ق ــي الع ــة ف ــت الملكيَّ ألغ
منصــب وزيــر النفــط فــي إحــدى حكومــات 
إجابــةِ  إلــى  وبالاســتنادِ  الملكــي.  العهــد 
ــن  ــإنَّ م ــون، ف ــي القان رجــل متخصــص ف
شــكلت أصابعــه إبداعًــا إنســانياً خالــداً - مــن 
ــدُّ بحســبِ  ــذي يعَُ ــة ال ــه نصــب الحريَّ جملت
ــة  ــمِ المُنجــزات الفنيَّ ــن أه ــن م المتخصصي
بوصفــه  الحديــث،  العــراق  تاريــخ  فــي 
صرحًــا حضاريـًـا يوثــق نضــال شــعبنا، 
ــد -  ــداع الخال ــن الإب ــةٍ م ــي عــن حقب ويحك
كان لاعبـًـا دوليـًـا بــارزًا برياضــةِ كــرة 
القــدم فــي أعــوامِ العقــد الســابع مــن القــرنِ 
الماضــي، وحقــق عــدة بطــولات مــع نــادي 
إجابــة  تكــون  أنْ  فــا عجــب  الــزوراء، 
ـة  الزراعيّـَ العلــومِ  فــي  دكتــوراه  طالــب 
حيــال ســؤال عــن عالــمٍ فيزيــاء عراقــي 
طبَّقــتْ شُــهرتهُُ الآفــاق وهــو الدكتــور عبــد 
الجبــار عبــد الله )طيــب الله ثــراه( بوصفــه 
مطــرب شــعبي، فالراحــل عبــدالله )1913 
- 1969م( يعُـَـدُّ أحــدُ العلُمــاء المُتميزيــن 
علــى الصعيــدِ العالمــيّ، حيــث أنجــز العديــد 
ــاء  ــة فــي مجــالِ الفيزي مــن البحــوثِ العلميَّ
ـة، فضــاً عــن رئاســته  الجويّـَ والأنــواء 

ــع  ــة المجم ــر مجل تحري
العلمــيّ العراقــي خــال 
 -1957( الأعــوام 
ــهدت  ــد ش 1962م(. وق
خــال  بغــداد  جامعــة 
ــا  ــته إياه ــنوات رئاس س
لأكثــرِ  امتــدت  التــي 
ســنوات  ثــاث  مــن 
1963م(،   -  1959(
نمــوًا ســريعاً مــن حيــث 
ــج  ــة البرام ــدد ونوعي ع
ــث  ــن حي ــيَّة، وم الدراس
عــدد الطلبــة، إلــى جانــبِ تطــور ســمعتها، 
ــى جامعــات  ــن أرق إذ أصبحــت واحــدة م
الشــرق الأوســط. ويــرى المتخصصــون 
أنَّ دوره الأســاس فــي وضــع أســس التعليــم 
أكســبه  الحديــث،  العــراق  فــي  العالــي 
ــى  ــن عل ــع العراقيي ــرام جمي ــاب واِحت إعج

اختــافِ اطيافهــم.
ــع  ــل جمي ــو جه ــة ه ــر غراب ــلَّ الأكث   لع
ــه  ــنُ أنَّ ــنْ كان يؤم ــاركين بشــخص مَ المش
ــدار  ــر بالاقت صاحــب رســالة وإنســان جدي

ــه: ــا ورد بقول كم
وشــرعٌ         مدرســةٌ  الشــعرِ  فــي  ولــي 

ومعجــزاتُ تلــوحُ  وآيــاتٌ 
لكــن            الشــعر،  بشــعري  أعلمكــم 

الحيــاةُ مــا  حياتــي  تعلمُكــمْ 
أحمــد  الراحــل  شــاعِرنا  بــه  وأعنــي 
1915م(   -  1849( النجفــيّ  الصافــيّ 
الــذي ارتبــط اســمه بزفــرةٍ حيــن دخــل 
ــعرًا:  ــهيرة شِّ ــه الش ــا مقولت ــداد، أعقبته بغَْ
ــا أشــقاها ***  أســمعُ  ــدارِ م ــا عــودةً لل )ي
ــا  ــه رؤيته ــدم مقدرت ــا(؛ لع ــداد ولا أراه بغَْ
عنــد عودتــه مــن المنفــى بســبِ فقــد بصــره. 
ومــن المعلــوم أنَّ النجفــيَ لــم يكــن شــاعِرًا 
قالتــه عنــه الأديبــة  عاديـًـا، فحســبه مــا 
والكاتبــة الفلســطينيَّة - اللبنانيَّــة، مــي زيــادة 
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"شــاعر  ـهُ:  أنّـَ مــن  1941م(   -  1886(
ــعر  كبيــر دون منــازع، يعيــد أمجــاد الشِّ
ــر".  ــيِّ المُعاصِ ــى الأدبِ العرب ــي إل العباس
ــة  ــه عضــو مجمــع اللغــة العربيَّ ــب عن وكت
الأديــب والمفكــر المِصْــري عبــاس محمــود 
العقــاد )1889- 1964م(: "لا يكفــي أن 
يــدرس الصافــي أديــب واحــد، بــل يجــب أن 
ــعرية"،  يدرســه مائــة أديــب لســعةِ آفاقــه الشِّ
ــل  ــه يمث ــا: "أنَّ ــده أيضً ــى تأكي ــةِ إل بالإضاف
بحــق أشــهر شُــعراء العربيــة رقــةً وثــورةً 
واخلاصًــا للقضايــا الوطنيــة والعربيــة".  
 لا رَيْــبَ أنََّ نتائــجَ الِاســتبيان الــذي تقــدم 
ذكــره، تعُـَـدّ فــي واقعِهــــا الموضـــوعيّ 
ــعة  ــام شــريحة واس ــفِ اهتم ــا لضع انعكاسً
ــوزِ  ــر مــن رم ــا بأحــوالِ الكثي مــن مُجتمعن
ـة، ومبدعيهــا فــي مختلــفِ  البــاد الوطنيّـَ
ــي  ــة، ف ــة والفنيَّ ــة والأدبيَّ ــالات العلميَّ المج
والباحثــون  العلمــاء  فيــه  يســعى  وقــتٍ 
مــن خــارجِ البــاد إلــى زيــادةِ الاهتمــام 
بدراســة آثارهــم والبحــث فــي أحوالهــم، فلا 
عجــب أنْ يجتمــعَ رأي البعــض حــول آخــر 
المعلومــات عــن قضيــةِ قتيــل منــزل نانســي 
عجــرم، أو نشــاطات كارول ســماحة، وكيــم 

لوبيــز،  وجينيفــر  كاردشــيان، 
ذيــاب،  وعمــرو  عبــدة،  وفيفــي 
ــم  وميســي، ورامــوس، ومــراد عل
ــم  ــم وه ــم جهله ــك قواه دار، وينه
بمــا  الحيــرةِ  مــن  ديجــور  فــي 
يعرفــه غيرنــا عــن المُعاصريــن 
ــة مثــل الســيد  مــن رموزنــا الوطنيَّ
محمــد ســعيد الحبوبــي، شــعلان 
ــد الواحــد ســكر،  ــو الجــون، عب اب
ــواد،  ــس ع ــة، كوركي ــد سوس أحم
المحســن  عبــد  عــواد،  ميخائيــل 
الكاظمــي، بــدر شــاكر الســياب، 
جعفــر الخليلــي، مصطفــى جــواد، 
عبـــد الواحــد عزيــز، غائــب طعمة 
ــازك  ــري، ن ــليم البص ــان، س فرمـ
والكثيــر  الجادرجــي،  رفعــت  الملائكــة، 
غيرهــم مــن رمــوز العــراق ومشــاهيره 
الذاكِــرةِ  فــي  رســخوا  مِمَــن  ومبدعيــه 

ـة. الوطنيّـَ
النخبــة  ثقافــة  محدوديــةِ  عــن  بعيــداً   
العراقيَّــة، لعــلَّ مــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي 
ــة يمكــن  هــذا الســياق هــو أنَّ الأميــةَ الثقافيَّ
النظــر إليهــا بوصفِهــا ظاهــرة طارئــة علــى 
ــاج  ــا، وإنض ــي بلورته ــاهمَ ف ــا، س مُجتمعِن
ــة  ــاتِ الكارثيَّ ــن المعطي ــة م ــا جمل كينونته
لحــروبِ النظــام الســابق العبثيــة خــال 
الماضــي،  القــرنِ  مــن  الأخيــرة  العقــود 
ــى  ــو عل ــا يرب ــرازاتِ م ــى إف ــة إل بالإضاف
عقــد مــن حصــارِ اقتصــاديٍّ جائــر فــرض 
علــى شــعب ينــوء تحــت أثقــال عديــدة، 
الحــاد  المعيشــي  الانهيــار  يعُـَـدّ  والتــي 
أشــدها أثــرًا، ثـُـمَ مــا لبــثَ أنْ بدأت بالتوســعِ 
عبــر ظــروف  يــوم  بعــد  يومًــا  والنمــو 
الأحــداث  طبيعــةِ  مــن  ترشــحت  قاهــرة 

ــاد.  ــى الب ــت عل ــي خيم الت
 لا أغالــي فــي القــول: إنَّ الأميــةَ الثقافيَّــة 
فــي العــراق، أصبحــت تشــكل فــي واقعِهــا 
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ــة تعبــر عــن  الموضوعــي مُشــكلة اِجتماعيَّ
مــن  أكثــر  الغائبــة عبــر  الثقافــة  حقيقــةِ 
ــا:ـ   ــةٍ، لعــلَّ فــي مقدمتِهــا مــا مبيــن تاليً دلال
الحكومــي  الاهتمــام  ضعــف   .1  
بموروثِنــا  والمؤسســاتي  والمُجتمعــي 
الــذي  والحضــاري  والثقافــي  الأدبــيّ 
ــي  ــادرة ينبغ ــزة ون ــة ممي ــروةً وطنيَّ ــدّ ث يعَُ

عليهــا.  المحافظــة 
العراقــي  المُجتمــع  أزمــات  تعــدد   .2  
وتنوعهــا، بالإضافــةً إلــى تنامــي تداعياتهــا 
التــي شــكلت أعبــاءً علــى الأســرةِ العراقيَّــة، 
مــا أدى إلــى المُســاهمة فــي نضــجِ العوامــل 
ـة المســؤولة عـــن صيــرورةِ  الموضوعيّـَ
ــارٍ  ــت بآث ــي انعكس ــورة الت ــرة المذك الظاه

ــة. ــة العراقيَّ ــعِ الثقاف ــى واق ســلبيَّة عل
الثقافــي،  الغــزو  3. تعاظــم نشــاطات   
ــولِ  ــى عق ــري المنظــم عل والاســتلاب الفك
ــن  ــدة م ــات ع ــدتْ جه ــد أنْ جه ــبابنا بع ش
أجــلِ هــذا الســبيل؛ لإدراكهــا العميــق أهميــة 
ــاءِ  ــةِ البن ــي مهم ــة ودورهــا الفاعــل ف الثقاف

ــوي. التنم
 4. اتســاع مســاحة الاســتخدام العشــوائي 
وغيــر المنضبــط لمــا ترشــح مــن أدواتٍ 
ـة التــي  ووســائل عــن الثــورةِ التكنولوجيّـَ
شــهدها عالــم المعلومــات والاتصــالات، 
ســاهم بــولادةِ قيــمٍ جديــدة لا يضبطها عرف 
فضــاً  تحدهــا ضفــاف،  ولا  قانــون،  أو 
عــن اشــارةِ مجســاتها العامــة إلــى تغيــراتٍ 
المُجتمــع  توجهــاتِ  فــي  عميقــة  ـة  بنيويّـَ
العراقــي، قــد تقــود فــي بعــضِ نتائجِهــا إلــى 

ــى. ــدر الله تعال ــي لا ق ــمِ الثقاف العق
   إنَّ الواقــعَ الــذي جــرى اســتعراض 
ــه  ــة يصــح في ــذهِ الورق ــة به ــه العام ملامح

قــول الشــاعر المتنبــي:
 وَقدَ صارَتِ الأجَفانُ قرَحى مِنَ البكُا

         وَصارَ بهَارًا في الخُدودِ الشَقائِقُ
بوصفــه أحــد أوســع الفضــاءات المعبــرة 

ــة العامــة،  ــات الثقاف عــن تعطــلِ بعــض آلي
وصعوبــة إصــاح مــــا أصبح مزالــق أقدام 
منهــا فــي بحــورِ ظلماتهــا التــي شــكلت 
ـة،  العراقيّـَ الثقافــة  جماليــة  شــوه  نزيفـًـا 
وأصابهــا بعلــلٍ عــدة. ومــن هنــا تبــرز 
ــة،  ــذ التربويَّ ــامِ المناف ــى قي شــدة الحاجــة إل
الأكاديميَّــة، الإعلاميَّــة، الثقافيَّــة، السياســيَّة 
فــي  هممهــا  لاســتنهاض  ـة  والاجتماعيّـَ
بلــورةِ رؤى واضحــة بوســعِها التصــدي 
لهــذه الغمامــةِ التــي غطــت ســحبها - التــي 
تفــوق فاعليتهــا كثافــة الرمــاد المنبعــث مــن 
أشــهر براكيــن العالــم - مســاحة واســعة 
والــذي  العراقــي،  الثقافــي  المشــهدِ  مــن 
ــادةِ عوامــل انكســار  ــود بزي ــذ عق ــي من ابتل
المَعرِفــة العامــة التــي أفضــت مــن دونِ 
ــي  ــوازن الذهن ــالِ الت ــى اخت ــى شــك إل أدن
فــي بيئــةٍ أصبحــت جاذبــةً للتطــرفِ، وإلــى 
الكثيــرِ مــن الأمــراضِ والعلــل الِاجتماعيَّــة، 
الأمــر الــذي ســاهم فــي ســيادةِ الهزيــل، 
والتوجهــات  القيــمِ  مــن  المتخلــف  أو 
والســلوكيات التــي أدت إلــى تحمــلِ النخــب 

ــه.  ــا ب ــة له ــا لا طاق ــة م المثقف
  وعَــوْدٌ علــى بـَـدْء، ســاهم أجدادنــا بتوثيقِ 
أحــوال البــاد، والمحافظــة علــى تاريــخِ 
وســير رموزهــا، بعــد أن تجــاوزوا حاجــز 
ــة(، وتمــردوا علــى ضنــكِ  ــة الأبجديَّ )الأميَّ
وتداعياتهــا  الحيــاة  وضغوطــات  العيــش 
الثقيلــة، فتواصلــوا مــع ماضــي البــاد بــأن 
جعلــوا قصــص التأريــخ وأخبــاره مــادةً 
لســمرهم، فــكان أنْ  لمجالسِــهم، وفاكهــةً 
تناقلوهــا شــفاهياً، وتوارثوهــا جيــاً بعــد 
جيــل حاملــة فــي طياتهــا الكثيــر مِــنْ الحكــمِ 
ــاة،  ــارب عــن الحي ــر وخلاصــة التج والعب
جليــة  كشــفِ  عــن  جيلنــا  أبتعــد  والتــي 
أمرهــا، بعــد أنْ أصبحــوا يتهاونــون فــي 
توثيــق صلتهــم بتاريخهــم ويغفلــون عطــاء 

مبدعيهــم!!. 
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  قصــة "بهــاء خانــم" أو عنوانهــا الثانوي 
مــن  واحــدة  الرهانــات"  آخــر  "ســيرة 
مجموعــة قصصيــة معنونــة بـ"الأجـــراسُ 
وقـــيامات الـــدمِّ"، للقاصة والاديبة السورية 
اتحــاد  مــن  الصــادرة  ابراهيــم،  نجــاح 
الادبــاء العــرب / دمشــق عــام 2004 ، 
حيــث جــاء متــن القصــة هاهنــا يســرد عــن 
اثنيــن مــن الاصدقــاء فــي أحــد شــوارع 
دمشــق عنــد بــاب الســينما بعــد خروجهمــا 
ــم  ــوت المتكل ــراوي بص ــا ال ــا، أحدهم منه
ســاردا للحــدث الرئيســي ولســؤاله المعرفي 
ــة "غســان" مــن الســينما  ــه لصديق وصحبت
الــى احــدى حــارات دمشــق القديمــة حيــث 
يســكن المخــرج الســينمائي "عبــد النــور"، 
ــة  ــى ســرد قصــة ثاني ــن ال ــم يتحــول المت ث
ــاء  ــطورة "به ــقية الاس ــرأة الدمش ــن الم ع
خانــم" التــي أنتجهــا ســرد نجــاح ابراهيــم، 
وزمنهــا الســردي يعــود الــى مــدة الاحتــال 
الفرنســي لســوريا، وبعدهــا يتحــول الســرد 
مــرة ثانيــة الــى قصــة ثالثــة عــن المخــرج 
"عبــد النــور" والمــرأة "ليــال"، الــذي أراد 

أن يعمــل فيلمــا ســينمائيا عــن شــخصية 
ــة  ــن بالقص ــي المت ــم ينته ــم"، ث ــاء خان "به
الرئيســية كمــا بــدأ بهــا بيــن الصديقيــن 
وصاحبــه  المتكلــم  صــوت  أحدهمــا 
"غســان" ســيكون الــراوي العليــم الــذي 
ــاوب  ــان التن ــن أب ــن الثانويتي يــروي القصتي
ــاوب  ــودورف والتن ــد ت ــا عن القصصــي كم

ــر.  ــد فاضــل ثام ــا عن ــي كم المكان
فيما تبدأ القصة  بصوت المتكلم: 

ســبقني  الســينما،  بــاب  وأمــام  )مســاءً 
صديقــي بخطوتيــن إلــى الأمــام مشــيراً إلــى 
إحــدى ســياّرات الأجــرة بالوقــوف. لحقــتُ 

ــاً(  ــده ممانع ــتُ ي ــه وأنزل ب
فيحــاول أن يمنــع صديقــه "غســان" مــن 
ــه،  ــون مع ــد إلا وأن يك ــث يري ــاب حي الذه
فــي حوارهمــا الــذي اســتمر حتــى اتفقــا 
علــى الذهــاب ســويا الــى الحــارة الدمشــقية 
العتيقــة بنكهــة ابنــاء البلــد ومَــن عــاش فــي 
ظــال أزقتهــا، حيــث يجســد الزقــاق الحارة 
الطمأنينــة لمَــن عــاش فيهــا وأن كانــت تلــك 
ــو  ــان" وه ــا "غس ــا كم ــة لي ــة مظلم الازق

شعرية التناوب القصصي والمكاني 
عند نجاح ابراهيم

 قصة »بهاء خانم« أنموذجاً  

   مؤيد عليوي 
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ــم  ــه ل ــاق الحــارة، لكــن صديق يمــرّ فــي زق
ــا  ــن ســكنوا حديث ــل مم ــن دمشــق ب ــن م يك
فيهــا قادمــا مــن ديــر الــزور، فتختلــف 
ــذ  ــه من ــم يألف ــه ل ــاق لأن ــواء الزق ــه أج علي
ــل  ــر مث ــي الكب ــا ف ــم يتعــد عليه الصغــر ول
صاحبــه غســان الــذي يذهــب كل ليلــة الــى 
يعيــل  لكــي  الزقــاق  وذاك  الحــارة  تلــك 
ــاول  ــى تن ــور عل ــد الن ــن المخــرج عب ويعي
عشــاءه ويســاعده فــي أن يصــل ســرير 
منامــه بســامة إذ ان عبــد النــور كان مُقعــدا 
ــذ  ــان كان ينف ــرك، فغس ــي متح ــى كرس عل
وصيــة أبيــه بحنــان وانســانية فــي رعايتــه 
للرجــل المخــرج، ويســتمر صــوت المتكلــم 
مــن صديــق "غســان" ليــروي الســرد دون 
تبئيــر خارجــي أو داخلــي للشــخصيتين كمــا 
يعــرّف هــذا التبئيــر جيــرار جينــت، إلا أن 
ــو تفاعــل  ــكان  كان حاضــرا وه ــر الم تبئي
فــي  الروائيــة  أو  القصصيــة  الشــخصية 
المــكان، فــكان التبئيــر المــكان لغســان فــي 

دمشــق والحــارة والزقــاق والبيــت الــذي 
يســكن فيــه المخــرج عبــد النور، هــو تفاعل 
اليــف مــع المــكان ثابــت ومســتقر المشــاعر 
ــق  ــه قل ــل صاحب ــا كان تفاع ــر، فيم والتفكي
فــي تلــك الامكنــة، غيــر مســتقر يدفعــه 
ــف  ــؤال إذ يكش ــى الس ــة ال ــول المعرف فض
ــة الاشــياء  ــق والبحــث عــن معرف ــذا القل ه
فــي دمشــق المدينــة، مــا جــاء فــي النــص:

 ) تابع صديقي )غسان( قائلاً:
ـ مــرّةً أراد أن يخُــرِجَ فيلمــاً عن شــخصيةّ 

ــاء خانم. به
قلتُ:

ـ بهاء خانم!
سأل متعجباًّ )غسان(:

ـ لا تقل إنكّ لم تسمع بها!
ثمَّ أردف:

ـ آه، معــك حــق كيــف ستســمع بهــا وأنــتَ 
مــن ديــر الــزّور؟( 

ــم يتحــول الســرد فــي هــذه النقطــة مــن  ث
جغرافيــة الســرد الــى قصــة "بهــاء خانــم " 
ــا  ــان" عندم ــم "غس ــراوي العلي ــوت ال بص

ــه  خاطــب صاحب
)آه، معــك حــق كيــف ستســمع بهــا وأنــتَ 
مــن ديــر الــزّور؟ علــى كلٍّ يــا عزيــزي 
حــيِّ  مــن  دمشــقيةّ  امــرأة  خانــم  فبهــاء 
الشّــاغور، تعيــشُ فــي الذاّكــرة الشّــعبيةّ 
ــي،  ــال الرّباّن ــن الجم ــدر م ــى ق ــت عل كان
جمــال لا يقــاوم، يجعــلُ أعتــى الرّجــال 
كشــفت  هــي  إن  وينحنــي  لـــه  يطأطــئُ 
عينــان  فتظهــر  وجههــا،  عــن  البرقــعَ 
ــن  ــم لا يمك ــة، وف ــا الطّويل ــان بأهدابه دافئت
وصفــه كانــت امــرأة عفيفــة، محافظــة، 
ــا  ــي صوته ــتْ ف ــا لمس ــال حينم ــور يق تصّ
جمــالاً لا يقــل عــن جمــال وجههــا، وتأثيــره 
ــع  ــذت تض ــاً، أخ ــال بليغ ــوس الرّج ــي نف ف
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تحــتَ لســانها خــرزةً بحجــم حبّــة الحمّــص 
ــيئاً،  ــاع ش ــوق لتبت ــى السّ ــت إل ــا خرج كلمّ
بالتاّلــي  اللفّــظ، ويخفــفُ  لديهــا  فيتعطّــل 
مــن ســحر الصّــوت الآســر، والــذي يجعــل 
تسُــتدار نحــو صاحبتــه  الرّجــال  رؤوس 
قبــل أن يدركــوا جمــال وجههــا إن شــاء 
لهــا أن تســفر عنــه. المهــم أنّ شــخصيةّ 
هــذه المــرأة لــم تبــرز وتتبلــور، وتشــعّ مــن 
جــرّاء جمالهــا الباهــر بــل مــن قبِــل موقفهــا 

أمــامَ المحتــلّ الفرنســي،.......( 
ويســتمر ســرد تفاصيــل تضحيــة 
"بهــاء خانــم" بنفســها وطفلهــا 
الثــوار  تنقــذ  لكــي  الرضيــع 
اتخــذوا  الذيــن  الســوريين 
مــن بئــر مــاء بيتهــا درعــا 
حصينــا لهــم، مــن قبضــة 
فــي  الفرنســي،  المحتــل 
ــي  ــاوب القصص ــذا التن ه
الرئيســية  القصــة  مــن 
الثانويــة  القصــة  الــى 
مكانــي،  تنــاوب  كان 
فالمــكان فــي قصــة 
ــم"  كان  ــاء خان "به
بيــت شــرقيا فيــه 
وســط  الحــوش 
الــدار والبئــر وفي 

ــة" المشــرفة  الســطح "العليّ
والمطلــة علــى الحــوش البيــت الافقــي 

الحميمــة  العلاقــات  حيــث  الحــارة  فــي 
ــا  ــوت الحــارة غرف ــع بي للحــارة وكأن جمي
الحــارة  هــي  كبيــر  بيــت  فــي  صغيــرة 
والبائعــة  الصغيــرة  ودكاكينهــا  بأزقتهــا 
الجواليــن فــي دروبهــا، والســطوح المطلــة 
علــى بعضهــا بحواجــز صغيــرة أن وجــدت 
تلــك الحواجــز، فكانــت الحــارة فــي المــدن 

فيــه  تتفاعــل  اليفــا  مكانــا  والعواصــم 
الشــخصيات بواقعهــا اليومــي، حيــث جــاء 
تفاعــل الثــوار الســورين مــن تلــك العلاقات 
الاليفــة للحــارة، مــع بنــت حارتهــم " بهــاء 
أنهــا  المُســبقة  لــولا معرفتهــم  إذ  خانــم" 
ســتتحمل مســؤولية لمــا دخلــوا بيتهــا، حيــن 
داهمهــم جنــود الاحتــال الفرنســي فــي 
الحــارة. ليكــون فضــاء المــكان بيــت "بهــاء 
ــت  ــا عــن فضــاء البي ــم" فضــاء مختلف خان
فــي الحــارة الدمشــقية أثنــاء مــرور "غســان 
وصاحبــه" فيهــا وكذلــك فضــاء مختلفــا عن 
فضــاء بيــت المخــرج الســيمنائي، 
وفضــاء مختلفــا عــن 
ــرج  ــقة المخ ش
فــي قصتــه مــع 

...، "ليــال" 
نجــد  بينمــا    
التبئيــر الخارجــي  
"بهــاء  لشــخصية 
ــي  ــا ف ــم" واضح خان
مظهرهــا  وصــف 
وجمالهــا  العــام 
ــي  ــا الظاهــرة ف ووطنيته
ــر  ــا أن التبئي ــلوكها، كم س
الداخلــي للمــكان بيتهــا فــي 
تفاعلهــا الاســطوري حيــن 
حافظــت علــى شــرفها بــذكاء 
وحافظــت علــى ســر وجــود 
الثــوار الســوريين فــي بئــر بيتهــا 
تحــت الماء، ثــم قاتلت المحتل الفرنســي في 
بيتهــا بعــد أن استشــهد طفلهــا فقتلــت جميــع 
ــي  ــهدت ه ــم، واستش ــيين وضابطه الفرنس
الاخــرى لترتقــي مــع رضيعهــا الطفــل الــى 
ــا، فغــدت اســطورة شــعبية،  الســماء وطنه
"بهــاء خانــم" لــم تكــن محــض خيــال ولــم 
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تكــن الواقــع عينــه، لتنتهــي القصــة الثانيــة 
"بهــاء خانــم"، وتبــدأ قصــة المخــرج "عبــد 
ــا  ــي أرداه ــس" الت ــال" الموم ــور و "لي الن
ــم" لوجــود شــبه  أن تــؤدي دور "بهــاء خان
ــن  ــا كان زم ــه فيم ــح الوج ــي ملام ــر ف كبي
الســردي لقصتهمــا ضمــن ســتينيات القــرن 
العشــرين كمــا جــاء فــي النــص علــى لســان 
الــراوي العليــم غســان، حيــث تبــدأ القصــة 

ــن:   ــال" م ــور و"لي ــد الن ــة لـ"عب الثالث
)ـ عبــد النـّـور أرادَ أن يحُيــي شــخصيةَّ 
بهــاء خانــم علــى الشّاشــة، فــكان جــزاؤه أن 
ــن  ــو م ــي لا تخل ــة الت ــذه النتيج ــبَ به أصي

ــة... لعن
تلــك  تشُــبه  التــي  الممثلّــة  بحــث عــن 
المــرأة التــي غــدت بحــق أســطورة تحكيهــا 
النسّــاء لأطفالهــن قبــل النـّـوم، والرّجــال 
حينمــا يتغنـّـون بجمــالِ امــرأةٍ فيقولــون: 
"ولا بهــاء خانــم فــي حســنها"! أمّــا الرّجــال 
كبهــاء  فيقولــون:  بالرّجولــة  المعتــزّون 

ــال. ــت رج ــم أخ خان
وكان الشــباب يقولــون: أريــد عروســاً 
ــة  تشُــبه بهــاء خانــم فــي أناقــةِ فمهــا، أو رنّ
ــبَ  ــذا رغ ــخ.. وهك ــا ال ــا، أو قوامه صوته
كلُّ واحــدٍ فــي امرأتــه أو ابنتــه أو أختــه 
ــاً كانــت تمتلكــه بهــاء  أن تأخــذ جانبــاً جماليّ

ــم( خان
القصــة  هــذه  فــي  الســرد  يســتمر  ثــم 
لـــشخصية  خارجــي  تبئيــر  مــع  الثالثــة 
"ليــال"  وهــي فــي حالتيــن مختلفتيــن، فهــي 
شــخصية غيــر الثابتــة لهــا نموّهــا وتطوّرها 
التدرجــي فــي الســرد، إذ كانــت مومــس ثــم 
وجدهــا المخــرج عبــد النــور فــي نــاد ليلــي، 
ــاء  ــؤدي دور "به ــى أن ت ــا عل ــق معه وأتف
خانــم" فــي فلمــه الســينمائي مقابــل مــال 
كثيــر جــدا، فعــاش معهــا لأشــهر فــي شــقته 

دون أن يمــارس معهــا الجنــس كابحــا نفســه 
عنهــا وهــي كذلــك عــوّدت نفســها علــى انها 
"بهــاء خانــم" لتــؤدي دورهــا فــي الفلــم بمــا 
أخذتــه مــن المــال. لكنهــا اختفــت فجــأة بعــد 
ــا،  ــم تمام ــاء خان ان تقمصــت شــخصية به
فمــرض المخــرج وصــار جليــس الكرســي 
الرئيســية  القصــة  لتنتهــي  المتحــرك، 
برمتهــا ســؤال مــن صاحــب غســان لــه 
ســبب اختفاءهــا، ففــي شــخصية "ليــال" 
وخلــف كلمــات القصــة، مــا يشــير الــى 
إشــكالية تعانــي منهــا المــرأة، فــي الظــروف 
الاقتصاديــة  والحالــة  والتربيــة  والنشــأة 
للآســرة وتقاليــد المجتمــع، فالمــرأة تبيــع 
جســدها فــي المجتمعــات الشــرقية التــي 
ــم  ــرأة تحــت اس ــد الم ــع جس ــا بي ــح ديني تبي
او  العرفــي  الــزواج  او  المســيار  زواج 
الــزواج المنقطــع المتعــة، او تبيــع جســدها 
فــي النــوادي الليليــة أو فــي بيــوت الدعــارة، 
التواصــل  )كروبــات(  مجاميــع  فــي  أو 
الاجتماعــي، امــا هــذه الاشــكالية فــي الــدول 
الغربيــة الرأســمالية كذلــك مبــاح بيــع جســد 
بشــكل لا  الدعــارة  المــرأة حيــث توجــد 
ــد  ــع للجس ــه بي ــون لأن ــه القان ــب علي يحاس
ــن  ــاف م ــى الاخت ــتهلاكية، عل ــلعة اس كس
هــذا وذاك فــي  الــدول الاشــتراكية فــي 
وقــت كانــت العالــم متــوازن بين معســكرين 
رأســمالي واشــتراكي، حيــث الجميــع يعمــل 
ــتقرة  ــتراكية والاســرة مس ــدول الاش ــي ال ف
علــى قيــم متحضــرة فــا حاجــة للمــرأة أن 
ــك  ــون تل ــب قان ــا يحاس ــدها، كم ــع جس تبي
الــدول ســوق الجســد وعرضــه فــي النوادي 
الليليــة ويمنــع الدعــارة تحــت مســميات 
ــخصية  ــات الش ــة للعلاق ــي حري ــة، ف مختلف
بيــن الرجــل والمــرأة للبالغيــن فقــط، وربمــا 
كانــت خطــوات المعســكر الاشــتراكي تلــك 
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ناتجــة مــن اتبــاع خطــوات لينيــن وقــت 
بدايــة تأسيســه للاتحــاد الســوفيتي، حيــن 
جمــع بنــات الليــل وبائعــات الهــوى مــن 
ــة ممرضــات  الشــوارع وجعــل لهــن وظيف
مــن  زوجهــن  ثــم  تأهيليــة،  دورة  بعــد 
بســبب  بالســرقات  المحكوميــن  الســجناء 
الماليــة، بعــد أطــاق ســراحهم  الحاجــة 
ــم  ــد منه ــكل واح ــا مناســب ل ــاده عم وإيج
بعــد دورات تأهيليــة ايضــا، ومنــح الزوجين 
الجديديــن ســكنا بســيطا مناســبا، ثــم اصــدر 
قــرارا بمنــع ممارســة الدعــارة أو بيع جســد 
المــرأة لممارســة الجنــس، بحســب مــا تنقــل 
ــة تأســيس الاتحــاد  كتــب التاريــخ عــن حقب
الســوفيتي. وهــذا جــزء مــن معانــاة المــرأة 
ووضعهــا فــي الظــروف الطبيعيــة الســلمية 
فمــا بالــك حالهــا فــي ظــروف الحــروب 
لــدول الشــرق خاصــة، فيمــا تكــون معانــاة 
المــرأة  اليوميــة  فــي بعــض الــدول العربيــة 
التــي تحكمهــا القبيلــة فــي الســلطة والمجتمع 
ــا  ــا يتصــل به ــة وم ــك القبيل ــم تل فبســبب قي
مــن ديــن، مازالــت ظــروف المــرأة مأســاة 
فــي واقعهــا ونظــرة المجتمــع الذكــوري لهــا 
وكأنهــا ماكنــة لإنجــاب الذكــور، ومــن جهة 
ثانيــة أو زاويــة ثانيــة أن "ليــال"  كانــت 
ــي  ــال ف ــل الم ــدها مقاب ــة لجس ــس بائع موم
النــوادي الليليــة، لعوزهــا المالــي، وثانيــا لــم 
ــل  ــا مث ــالا قوي ــابقة مث ــا الس ــي بيئته تجــد ف
شــخصية "بهــاء خانــم" تتأثــر بهــا مــع 
ــور"  ــد الن ــرج "عب ــن المخ ــال م ــرة الم وف
وســكنه وتوفيــر كل مــا تحتــاج لــه، فعندمــا 
تمــارس  وهــي  الظــروف  تلــك  توفــرت 
تقمــص شــخصية المــرأة الشــريفة التــي 
مــن شــخصيتها أن تتخــذ القــرار الشــجاع، 
فـــفكرت "ليــال"  أن تكــون "بهاء خانم" في 
الواقــع وليــس فــي التمثيــل الســينمائي، كمــا 

يوجــد خلــف الســطور أيضــا نقــدا للإنتــاج 
اشــتغال  علمنــا  اذا  وقتــذاك  الســينمائي 
القاصــة والروائيــة والناقــدة نجــاح ابراهيــم 
اشــتغالها النقــدي علــى الفــن الســينمائي، 
فســبب عــرض الافــام الســينمائية الرديئــة 
ــا خــرج  ــة القصــة الرئيســية عندم ــي بداي ف
ــكلام  ــينما وال ــن الس ــه م ــان" وصاحب "غس

ــة:  ــور معرف ــط بالأم ــذي يحي ــان ال لغس
)ـ يــا رجــل ألــم نكــن معــاً لمــدةّ ســاعتين 
ــي مشــاهدةِ فيلمــك الســخيف  ــا ف أمضيناهم

هــذا؟ دعنــي الآن وســنلتقي فيمــا بعــد(
 فيصيــر الســبب فــي هــروب "ليــال" 
منتجيــن  بيــن  الشــريفة  غيــر  المنافســة 
القطــاع  ســينما  أو  الرأســمالين  الســينما 
الخــاص، حيــث كان فــي نهايــة القصــة 
ــد  ــة "عب ــاء القصــة الثالث ــد انته ــا بع برمته
النــور و"ليــال"، كان ثمــة تســاؤل مــن 
صاحــب غســان فــي حــوار ختمــت القاصــة 

نجــاح ابراهيــم بــه قصتهــا: 
)قلتُ: 

ـ ربمّــا راق لهــا أن تكــون بهــاء خانــم 
، فتأبـّـت عــن لعــبِ مجــرّدِ دورٍ؟  بجــدٍّ

أجاب وَهو يقفُ: 
ـ ربمّا!  

قلتُ متسائلاً حائراً:
ـ أيعقــل أن يكــونَ أحــدٌ قــد دفــعَ لهــا أكثــر 

ممّــا دفعــه المخــرج؟ 
أجاب وهو يربتُ على كتفي:

ـ ربمّا!( 
الانتــاج  حقــل  فــي  التنافــس  فضمــن 
مَــن  وخاصــة  واخراجــه  الســينمائي 
ســيدفعون  الرديئــة  الأفــام  يعرضــون 
ــاء  ــم "به ــي فل ــا ف ــر دوره ــال"  لتهج لـ"لي

خانــم".
فيكــوّن التنــاوب القصصــي هــذا والتناوب 
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ــا حيــث تغلغــل  المكانــي، يشــكل ايقاعــا قلق
ــه،  ــن غســان وصاحب الســؤال الحــواري بي
بيــن طيــات التنــاوب القصصــي فيمــا بيــن 
القصتيــن الثانويتيــن مــع التنقــل مــن صــوت 
ــاوب  ــي تن ــم، ف ــراوي العلي ــى ال ــم ال المتكل
بيــن غســان وصاحبــه مــن ديــر الــزور 
القلــق بفضــول ســؤال المعرفــة والبحث عن 
ــم، ليتناغــم  ــة الاشــياء بصــوت المتكل حقيقي
ــة  ــخصية القصصي ــق الش ــع قل ــه م ــذا كل ه
بصــوت المتكلــم مــع الايقــاع القلــق فــي 
ــى قصــة ومــن مــكان  ــل مــن قصــة ال التنق
الــى مــكان ومــن فضــاء مكانــي الــى فضــاء 
مكانــي آخــر، ومــن زمــن ســردي الــى 
ســردي آخــر، ومــن ســؤال الــى ســؤال 
ــة  ــم الشــخصية القلق ــه صــوت المتكل يوجه
بالســؤال المعرفــي. فالســؤال كان اللبنــة 
الاولــى فــي بنــاء النــص القصصــي برمتــه 
منــذ ســؤاله بصــوت المتكلــم عنــد بــاب 
التــي  الوجهــة  عــن  لـ"غســان"  الســينما 
ــؤال  ــف التكســي، والس ــا اوق ــا عندم يريده
والســؤال  القصصــي  المتــن  نهايــة  الــى 
عمــن دفــع مــال أكثــر لـ"ليــال" لتتــرك 
لشــخصية  الســينمائي  المخــرج ودورهــا 
ــن  ــابق م ــاس الس ــي الاقتب ــم" ف ــاء خان "به

اســلوب  أن  ثــم  برمتهــا،  القصــة  نهايــة 
ــه  ــا" لصاحب تكــرار جــواب غســان بـ"ربم
المســتمر بالســؤال فــي حــواره، خلــق نســقا 
ــرار  ــر، فتك ــالات أكث ــي احتم اســتمراريا ف
المتلقــي  "ربمــا "  يجعــل عقــل ونفــس 
القــارئ يســتمر بالســؤال بعــد "ربمــا" التــي 
ــى جــواب  ــد عل تبعــث برســائل عــدم التأكي
"غســان" ممــا يثيــر أكثــر مــن ســؤال فــي 
نهايــة القصــة، فهــذه الـ"ربمــا" واحتماليتهــا 
علــى غيــر مــا ســبق مــن التحليــل النقــدي، 
إذ هنــاك احتمــال أن "ليــال" لــم تتغيــر 
ــد  ــم"، وق ــاء خان ــا دور "به ــر فيه ــم يؤث ول
أصابهــا الملــل مــن ذاك الــدور وفــي نــزق 
الاولــى  ســيرتها  وعــادت  هربــت  منهــا 
الــى مــا كانــت عليهــا، ومــن احتمــالات 
ــة لا  ــا خارجي ــة م ــة جه ــا"، أن ثم الـ"ربم
تريــد ان يظهــر الجانــب الايجابــي والوطني 
ــي   ــا ف ــزز دوره ــا يع ــورية بم ــرأة الس للم
حاضرهــا، فتتزايــد احتمــالات الـ"ربمــا"..، 
حيــت الســينما عامــل ثقافــي مهــم فــي وعــي 
الشــعوب، وقبلهــا المســرح وبعدهــا كل مــا 
يتصــل بالثقافــة.. أو ربمــا كان كل مــا تقــدم 

ــح. ــال الصحي ــو الاحتم ــن ه ــم يك ل
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ــي,  ــة التلق يســتند هــذا المحــور مــن عملي
وهــو )القــراءات( بحســب مــا هــو مســتنبط 
مــن نظريــة يــاوس وآيــزر إلــى ركنيــن 

ــا:  ــيين هم أساس
منــه  ويقصــد  الانتظــار:  أفــق   - أ 
الموضوعــات والأفــكار التــي مــرّت ســابقاً 
فــي ذهــن المتلقــي وهــو يســتعملها الآن 
فــي قراءتــه لمــلء الفجــوات المتروكــة فــي 
ــدل  ــي ت ــات, وه ــديد والفراغ ــص الجـــ الن
ــه. ــي وخبرات ــارئ المعرف ــى اطــاع الق عل
ب - التخييــب والاســتجابة: وذلــك عندمــا 
ــل  ــة تمتث ــئلة مخيب ــد أس ــص الجدي ــر الن يثي
تابوهــات  مــن  يعكســه  فيمــا  أو  للقــارئ 
تشــترك  الحالــة  هــذه  وفــي  محرمــة, 
ــرى  ــياقات الأخ ــع الس ــة م ــة الجمالي الناحي
العقديــة والسياســية...إلخ. وقبــل البــدء فــي 
هذيــن الركنيــن فــي الجانــب التطبيقــي مــن 
الدراســة يمكننــا أن نلخــص أحــداث روايــة 
كونهــا  فــي  أبدايــك  لجــون  )الإرهابــي( 
تنطلــق مــن أحــداث الحــادي عشــر مــن 
ــة:  ــا المتخيل ــا أحداثه ــي عليه ــبتمبر وتبن س

)المســاكين الذيــن كانــوا فــي بــرج التجــارة 
بزوجاتهــم  يتصلــون  كانــوا  العالمــي، 
فــكان  يحبونهــن(  إنهــم  لهــن  ويقولــون 
ــه  ــذي تســتند علي ــك المحــور الأســاس ال ذل

الروايــة.
ــن الأول  ــص الرك ــا يخ ــه فيم ــك فأن ولذل
ــى  ــه عل ــد تطبيق ــه عن ــار( فإن ــق الانتظ )أف
عينــة البحــث, روايــة )الارهابــي( تطالعنــا 
أهمهــا,  نقتصــر علــى  متعــددة  قــراءات 
وهــي القــراءة المتعلقــة بمترجــم روايــة 
)الإرهابــي( الدكتــور أحمــد الشيــــــمي, 
العربــي  المنظــور  تمثــل  قــراءة  وهــي 
مقابــل  فــي  غالبيتــه,  فــي  والإســامي 
صحــف  فــي  جــاءت  التــي  القــراءات 
 The New York" أجنبيــة  اخترنــا منهــا
وهــي   "New Republic" و   "Times
ــا  ــة نظره ــة ووجه ــراءات الغربي ــل الق تمث
عــن الإســام بصــورة عامــة مــن المنظــور 

الغربــي.
إن قــراءة مترجــم الروايــة الدكتــور أحمــد 
الشــيمي, تتمثــل فــي قولــه: )إن القــارئ 

     تعدد القراءات من منظور نظرية 
التلقي والتأويل 

دراسة بين قراءة مترجم رواية )الإرهابي( وقراءة صحف أجنبية 
للرواية نفسها

د. أسماء يوسف ديان
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عندمــا يفــرغ مــن قــراءة هــذه الروايــة 
لــن يجــد فرقــاً كبيــراً بيــن مــا كتبــه أبدايــك 
ومــا فعلــه الساســة الأمريكيــون فــي ســعيهم 
ــرة؛  ــداف المضم ــن الأه ــاس ع ــداع الن لخ
وأن الكاتــب لــم يحســن رســم شــخصية 
الأمريكــي  الإرهابــي  روايتــه  بطــل 

المصــري!!(.
     نستشــف مــن قــراءة المترجــم فــي 

النــص المقتبــس أعــاه مــن المقدمة 
أنــه  التــي كتبهــا فــي الروايــة, 
يمــزج بيــن الأدب المتخيــل الــذي 
جــاء بــه أبدايــك )الروايــة( وبين 
ويجعلهمــا  المعيــش,  الواقــع 
فــي خطيــن متوازييــن مــع 
وأن  ســيما  لا  بعضهمــا, 
ــل مــا  المترجــم مصــري مث
أن بطــل الروايــة الإرهابي 
ذلــك  وليــس  مصــري, 
حــدد  وإنمــا  وحســب, 
ــدف  ــه "اله ــر قراءت عب
أراده  الــذي  الأهــم" 

ــه  ــه: )وأن هدف ــك بقول أبداي
الأهــم هــو لــي ذراع الشــخصيات كــي 

تناســب مــا يرمــي إليــه من اتهــام المســلمين 
ــة خاصــة بالإرهــاب  عامــة والعــرب بصف
ومعــاداة الحضــارة الغربيــة لأنهــا حضــارة 
ــي  ــلم لا يكتف ــذا المس ــدة, وأن ه ــة ملح مادي
ــد أن يقتــل أعــداءه لأنهــم  بالعــداء, بــل يري
يختلفــون عنــه فــي اللــون والديــن وجوانــب 

ــب الحيــاة( ــن جوان ــرة م كثي
الشــيمي  أحمــد  الدكتــور  قــراءة  إن 
مترجــم الروايــة, تبــدو واضحــة أنهــا توجــه 
أصابعهــا إلــى المؤلــف مباشــرة, ليكــون 
ــف  ــى المؤل ــراءة موجهــة إل ــث أو الق الحدي
ــل  ــر دلي ــى النــص, وخي ــا هــي إل ــر مم أكث
علــى ذلــك قولــه "يزعــم" فــي المقتبــس 
أبدايــك:  عــن  فيــه  يقــول  الــذي  التالــي 

)وحيــن يزعــم أن هــذا المســلم إنمــا يقتبــس 
هــذه النزعــة التدميريــة مــن العقيــدة نفســها 
التــي يديــن بهــا والتــي [هكــذا] تدفعــه فــي 
الواقــع إلــى المــوت لنيــل الشــهادة وملاقــاة 

ــرة(. ــدار الآخ ــي ال ــن ف ــور العي الح
     إن طبيعــة التأثيــر فــي قــراءة المترجم 
ــه  ــة إيحاءات ــة واضح ــه الرواي ــذي أحدثت ال
عبــر مجموعــة مــن الألفــاظ المعجميــة التي 
وردت فيــه: خــداع / أهــداف مضمــرة / 
عــدم الإحســان / لــيّ ذراع 
ــاداة /  ــام / مع / إته

يزعم...إلــخ.
     وهــذا يعكــس 
المنعطفــات  حجــم 
التأثيرية في ســياقاتها 
والسياســية  العقديــة 
التــي  والاجتماعيــة, 
المترجــم  بهــا  أوحــى 
واضحــة  بصــورة 
عبــر قراءتــه, فالأســاس 
يوجــه  الــذي  الإيحائــي 
النفــي  إلــى  قراءتــه يشــير 
والــرد علــى الأبعاد المبتســرة 
نصــوص  فــي  جــاءت  التــي 
الروايــة بالنســبة لــه بوصفــه قارئــا, ليضــع 
نــص الروايــة وصياغــات تجربتهــا موضع 
تســاؤل عبــر كل مــا جــاء فــي تكوينهــا 
الشــكلي والموضوعاتــي, ومــن هنــا, نلحــظ 
ــم  ــراءة ل ــذه الق ــي له ــتوى الإدراك أن المس
يســتوعب ذلــك الأفــق, لذلــك لــم تتحقــق 
ــن  ــوع م ــا ن ــق عبره ــل تحق ــتجابة, ب الاس
ــم الإســامي  ــرّاء العال ــب بالنســبة لق التخيي
والعربــي والمصــري بشــكل خــاص, وهــو 
أن  ويمكــن  المترجــم,  قــراءة  تمثلــه  مــا 
نطلــق علــى هــذه القــراءة تســمية )القــراءة 

الرافضــة(. 
 وبالانتقــال إلــى القــراءة الأخــرى المقابلة 
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وهــي القــراءة الغربيــة للروايــة, وبالتركيــز 
علــى أهمهــا, نجد أنهــا تتحيز للعالــم الغربي 
ــي والإســامي,  ــم العرب ــة العال ــي مواجه ف
نــوع  إلــى  مــا  وإن كانــت تســتند نوعــاً 
مــن المرتـــــــكزات التــي أقصــت فكــــــرة 
الخصوصـــــية )أي تخصيــص الإرهــاب 
أوحــت  وإنمــا  بالــذات(,  العربــي  للعالــم 
ــع مشــمولون  ــة وكأن الجمي ــرة العمومي بفك
ــرد  ــك كان مج ــدد, إلا أن ذل ــذا الص ــي ه ف
إيحــاءات بســيطة مقابــل مــا تنطــق بــه فــي 
ــإن  ــك ف مواجهــة الإرهــاب الإســامي, كذل
ــدة لمــا  ــدت ســاندة أو مؤي ــراءات ب هــذه الق
أراد إيصالــه جــون أبدايــك مــن نقــد للحيــاة 
يمكــن  لذلــك  أميــركا,  فــي  الاجتماعيــة 
)القــراءة  بــــ  القــراءات  هــذه  نســمي  أن 
ــد  ــا تأكي الســاندة(, وفــي هــذا الســياق يمكنن
ــن  ــناه م ــا اقتبس ــر م ــه عب ــا إلي ــا توصلن م
الصحــف الغربيــة فــي قراءاتهــا لروايــة 
الإرهابــي لجــون أبدايــك, ونبتــدأ بصحيفــة 
The New York Times : )إن التعليــم 
الدينــي لأحمــد فــي الروايــة, يوفــر الفرصــة 
ــد الإســام  ــة عن ــات الطويل لبعــض الخطاب
بعــض  أن  وربمــا  الحديــث,  العالــم  فــي 
الصبــر  مــن  الكثيــر  يجــدون  لا  القــرّاء 
ــذه  ــن ه ــوارات؛ ولك ــذه الح ــة ه ــي متابع ف

ــب,  ــى جن ــاً إل ــا جنب ــع بعضه الحــوارات م
الأميركيــة  الحيــاة  فحــص  عــن  فضــاً 
ــد تثيــر فــي "أحمــد" الأفــكار  المعاصــرة ق

ــاه(. ــك ونواي ــداف أبداي ــدم أه ــي تخ الت
     كذلــك فــي )القــراءة الســاندة( واضــح 
ــا  ــاه كم ــك ونواي ــداف أبداي ــى أه ــح إل التلمي
ــي  ــراءة الرافضــة( الت ــي )الق هــو الحــال ف
ــراءة المترجــم, ففــي هــذه النقطــة  مثلتهــا ق
هــذه  بيــن  القرائيــة  الموجهــات  تتشــابه 
القــراءة والقــراءة التــي قبلهــا رغــم كونهــا 
مضــادة, وهــي تبــدو ســاندة لأهــداف أبدايك 
ــر فــي  ــى الصب ــرّاء إل ــاه بدعوتهــا الق ونواي
متابعــة الحــوارات فــي الروايــة ومــا يريــد 

ــرّاء. ــه للق إيصال
 وفــي مثــال آخــر )للقــراءة الســاندة(, 
مــن  نفســها  للروايــة  قــراءة  فــي  تتمثــل 
صحيفــة New Republic, يقــول الكاتــب 
مــن  واحــداً  "أبدايــك"  )تنــاول  فيهــا: 
ــة  ــة وهــي الأصولي الموضوعــات المركزي
العلمانــي  بالمجتمــع  وعلاقتهــا  الدينيــة 
الغربــي, وتســعى روايتــه إلــى التوغــل فــي 
تداعيــات نفســية وآيديولوجيــة عبــر جدليــة 
الفخــر  جدليــة  أو  القــوة,  وإرادة  العجــز 
والعـــــار, وغيـــــرها مـــــن الجــــدليات, 
ــح  ــذي أصب ــوت ال ــى الم ــد عل ــي تعتم وه
ــاري  ــر الانتح ــين بالتفجي ــذة للمهووس تعوي

فــي الحيــاة المعاصــرة(.
ــن  ــي القراءتي ــة ف ــات القرائي  إن الموجه
ــدلالات  الســاندتين تحمــل مجموعــة مــن ال
المعـــــجمية مـــــن مثـــــل: التعليــم الدينــي / 
الإســام / الحيــاة الأميركيــة / تثيــر / أفــكار 
/ أهــداف / نوايــا / الأصوليــة / العلمانــي / 
نفســه / آيديولوجيــة / عجــز / قــوة / فخــر / 

عــار / تعويــذة ...إلــخ
  فهــي فــي كلتيهــا تجمــع بيــن موجهــات 
دينيــة )إســامية(, وموجهــات اجتماعيــة 

ــا(. ــة وخصائصه ــاة الأميركي )الحي

احمد الشيمي
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     ومن هنا, فإن التوجه القرائي والقصد 
الــذي يحيــل إليــه يبــدو واضحــاً متمثــاً فــي 
الانتقــاد للمجتمــع الأميركــي وطريقة عيشــه 
التــي تعــد بمثابــة البــذرة الحاضنــة المحفــزة 
للإرهــاب وتطــوره فضــاً عــن الأصوليــة 
الدينيــة, وهكــذا يتبيــن أن النــص قــد أعطــى 
ســلطة لتوجيــه هــذه القــراءة مــع مــا ينســجم 
مــع القناعــات الذاتيــة وإقحامهــا فــي النــص 
بهــدف الوصــول إلــى وجهــة نظــر محــددة 
هــذه  النظــر  وجهــة  وتتمثــل  وتزكيتهــا, 
فــي القيــم الســائدة فــي المجتمــع الأميركــي 
وكونهــا الحاضنــة الرئيســة التــي أعــدتّ 
لنشــوء الإرهــاب, لــذا جــاءت )القــراءة 
ســاندة( لأفــكار المؤلــف وتحييــن مقاصــده 
ويحيــل  نصوصــه  فــي  يفترضهــا  التــي 

إليهــا.
القــراءة  مــن  العكــس  علــى  ذلــك  كان 
لــم  التــي  العربيــة / الإســامية,  الأولــى 
تكــن )قــراءة ســاندة( وإنمــا كانــت )قــراءة 
رافضــة(, قامــت بــدور دفاعــي محاولــة أن 
تكســب النــص قيمتــه الســننية التــي يبتغيهــا 
أو معنــاه الــذي يريــد أن ينجزه عبــر التحقق 
المنطلــق إلــى المتلقــي فــي إدراكاتــه, فهــذه 
ــة  ــا الرافض ــر قراءته ــة عب ــذات المدرك ال
لا تريــد تثبيــت هــذه التســنينات الدلاليــة 
ــة,  ــة للرواي ــة الخطابي ــي البني ــييجها ف وتس
قيــم  وجعلهــا  زحزحتهــا  تحــاول  وإنمــا 
ــن  ــة م ــات متفاوت ــدود معطي ــي ح ــبية ف نس
المــؤولات الهوويــة أو الأهوائيــة - بحســب 
المنشــئ,  ذاتيــة  مــن  النابعــة  كريمــاس- 
ــراءات, أي  ــي الق ــاً ف ــده فع ــا نج ــذا م وه

أننــا نجــد إشــارات قويــة إلــى ذاتيــة المؤلــف 
ــراءة  ــي ق ــة ف ــة المبثوث ــه اللاحقيقي وقناعات
المترجــم والصحــف التــي ذكرناهــا, ولكــن 
فيمــا يخــص )القــراءة الســاندة(، فــإن افــق 
انتظارهــا جــاء محايثــاً مــع مــا أراده الكاتب 
أو المنشــئ, فجــاءت الاســتجابة واضحــة 
ــم يعمــل النــص علــى تخييبهــا كمــا هــو  ول

ــى )الرافضــة(. ــراءة الأول ــع الق ــال م الح
     نستنتج عبر ما تقدم, أن الفجوات التي 
ــا  ــة وحيثياته ــوص الرواي ــي نص ــت ف ترك
العقديــة والسياســية والاجتماعيــة, وضعــت 
ــي فراغــات, فجــاءت  موضــع تســاؤلات ف
متفاعلــة  المختلفيــن  القــرّاء  محــاولات 
وبطــرق مفتوحــة لمــلء هــذه الفراغــات 
ــة احتمالاتهــا المتعــددة –كمــا ســيتضح  قبال
لاحقــاً عبــر التعمــق بدراســة الروايــة – 
وهــذا الأمــر أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى 
الروايــة  مــن  النابعــة  القــراءات  تنشــيط 
وتحريكهــا بمناخــات قيميــة متعددة, أنشــأت 
لنــا –بحســب مــا توصلنــا- هذيــن النوعيــن 

ــراءة: مــن الق
- القــراءة الرافضــة: التــي تتمثــل فــي 

العربيــة.  / الإســامية  القــراءة 
فــي  تتمثــل  التــي  الســاندة:  القــراءة   -

الأميركيــة. الغربيــة  القــراءة 
     ولاحظنــا افــق انتظــار كل منهمــا 
ــب  ــا التخيي ــا لاحظن ــي(, كم ــر والتلق )التأثي
التــي  الموضوعــات  عبــر  والاســتجابة 

كانــت تمســها.
المصادر:

ــي(، جــون  ــة )الإرهاب ــم رواي ــة مترج مقدم 	-
أبدايــك، ترجمــة: أحمــد الشــيمي، طبــع بالهيئــة العامــة 
لشــؤون المطابــع الأميريــة، القاهــرة ، ط1 ، 2009م.
 Jihad and The Novel,James Wood 	-

, New Republic,July3,2006
  Up dike's other America, Robert 	-
Stone,The New York Times, June18,2006
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بمســرح  والمهتمــون  القائمــون  أهتــم   
منــه  يجعلــوا  ان  نشــأته،  ومنــذ  الطفــل 
القيــم  خلالــه  مــن  يعُلمــون  مدرســة، 
الأخلاقيــة، والاجتماعيــة. ان يقــدم المســرح 
يعلمــه  وأن  والعبــر،  المواعــظ،  للطفــل، 
ويربيــه، مــن خــال مــا يقدمــه لــه مــن 
ــان  ــث كان الروم ــرحية، حي ــروض مس ع
اســتخدموا  قــد  الكنيســة،  فــي  وتحديــدا 
ــال  ــا والأطف ــاس جميع ــم الن ــرح لتعلي المس
ــة، ومأســاة  ــم الديني ــى حــد ســواء التعالي عل
ــة  ــال الكنيس ــام رج ــيح)ع(. وق ــيد المس الس
فــي العصــور الوســطى بدعــم وتشــجيع 
ــيلة  ــة كوسـ ــراء والخليق ــرحيات الاسـ مسـ
لإدمــاج رســالة الكتــاب المقــدس، هكــذا 
ــم  ــى ويهت ــل، مســرح يعن هــو مســرح الطف
ــام  ــبانيا ع ــي اس ــوره ف ــذُ ظه ــل، فمن بالطف
الكائــن  هــذا  اهتمامــه  جــل  كان   1657
لــه  يقــدم  ان  اذ حــرص علــى  البــريء، 
ــة  ــرحية المتع ــروض المس ــال الع ــن خ م

والفائــدة. والمــرح  والاثــارة 
ــي الوطــن  ــرح ف ــاب المس ــد كت ــم يبتع ول
العربــي عــن هذه الاهــداف فــراح الكثيرون 
مســرحيات  ويخرجــون  يكتبــون  منهــم 
التــي  بالأســس  للطفــل، وهــم متمســكين 

وضعهــا الاقدمــون. 
حســن  )محمــد  الكاتــب  تمســك  وقــد 

ــم  ــن تعالي ــه م ــس ل ــا أسُ ــكل م ــري( ب الحف
ــل وجســدها خــال  ــت لمســرح الطف وضِع
شــروعه بكتابــة مســرحية )القــرد مفــاوض 
شــاطر(، الصــادرة عــن وزارة الثقافــة، 
عــام  للكتــاب،  الســورية  العامــة  الهيئــة 

.2011
بالمواعــظ  جعبتــه  الحفــري  مــأ  لقــد 
والعبــر التــي اراد ان يثــري بهــا نصــه، 
ــد  ــات( وق ــى لســان شــخوصها )الحيوان عل
ــا  ــة، وحمّله ــن البداي ــا م ــن له ــار عناوي اخت
ــا  ــق عليه ــر، المُتف ــثِ هــذه العب مســؤولية ب

ــة. ــرة الجمعي ــي الذاك ف
تتحــدث المســرحية عــن التعــاون والألفــة 
بيــن  تكــون  ان  يجــب  التــي  والمحبــة 
الغربــاء،  اجــل هزيمــة  مــن  الحيوانــات 
ــدون  ــن يري ــة، الذي ــى الغاب ــن عل والطارئي
الحيوانــات  الــى  والإســاءة  بهــا،  العبــث 

الاخــرى.
بتجمــع  مســرحيته  الحفــري  يفتتــح 
الحيوانــات بقيــادة )الــدب( حــول الذئــب 
لــولا  الغــزال،  افتــراس  حــاول  الــذي 
الارنــب الــذي تــدارك الأمــر وأبلــغ جميــع 
ــزال  ــاعدة الغ ــت لمس ــي هبْ ــات الت الحيوان

الذئــب. وتخليصهــا مــن فــك 
علــى  المداولــة  بعــد  الجميــع  اتفــق   
اصــدار عقوبــة النفــي علــى الذئــب وأبعــاده 

المواعظ والحكم في مفاوضات القرد الشاطر

 مجيد عبد الواحد النجار
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ــة  ــن الغاب ــان م ــف كلب ــة، وكُل ــارج الغاب خ
ــاك  ــه، وهن ــمَ علي ــذُ الحُك ــه وتنفي باصطحاب
ــى  ــب الأفع ــر للذئ ــد تظه ــكان البعي ــي الم ف
قبــل  مــن  منفيــة  الاخــرى  هــي  التــي 
حيوانــات الغابــة، بســبب غدرهــا لزملائهــا 
ــأن  ــات، فاتفقــت مــع الذئــب، ب مــن الحيوان
يذهــب للغابــة متنكــرا، وهــي تســاعده فــي 
ــا،  ــن اجــل اعــادة حقوقهم ــزم، م ــا يل كل م
ــاهم  ــن س ــدب( وم ــن )ال ــأر م ــذ بالث والاخ
بأبعادِهمــا، لكــن )الــكلاب( يفضحــون امــره 
مــن خــال )الطفــل( الــذي يلتقــون به ســرا، 
والذيــن كانــت تربطهــم بــه علاقــة قديمــة، 
ــول(  ــوان )الغ ــه لا وجــود لحي ــم بان ويقنعه

ــاة:  ــي الحي ف
الطفل: الغول حيوان غير موجود.

كلب1: ماذا تقول؟!!
ــوان  ــا ســمعت... الغــول حي ــل: مثلم الطف

ــه. اســطوري لا وجــود ل
ــدب لإبلاغــه بمــا  ــى ال ــان ال يســرع الكلب
ســمعوا، ويضعــون خطــة محكمــة بعــد 
ــذي  ــب ال ــى الذئ ــون القبــض عل ــك، ويلق ذل
تنكــر بصفــة )غــول(، وصديقتــه )الافعــى(.
مــن خــال قصــة المســرحية هــذه رســم 
الحفــري شــخصياته بمــا يتوافق مــع الذاكرة 
ــات  ــه الحيوان ــال، لمــا تحمل ــة للأطف الجمعي
مــن صفــات حميــدة، او صفــات بذيئــة، فهــم 
ــب.  ــك الذئ ــب، وكذل ــات الكل ــون صف يعرف
لذلــك لــم يبتعــد الحفــري عــن هــذه الصفــات 
بــل اكدهــا فــي كل ، لــذا اكــد صفــة الوفــاء 
ــي  ــرة الت ــة الكبي ــن خــال الثق ــكلاب( م )لل
ــب  ــة الذئ ــذ عقوب ــا بتنفي ــدب لهم ــا ال منحه
ولــم يــدر بخلــده انهــم لــم ينفذوهــا او يتفقــوا 

معــه علــى الغابــة.
ــه  ــه كل صفات ــع ل ــد جم ــب( فق ــا )الذئ ام
ــذب،  ــة، وك ــن )خيان ــا م ــف به ــي يتص الت

وغــدر(.
الرحمــة  الرحمــة...  )بتوســل(  الذئــب: 

بأخيكــم. 
الدب: لا رحمة لمن خان.

ارنب1: ذئب وقح.
ــه  ــدب(، يصــف ب وفــي حــوار اخــر لـ)ال

الذئــب )كاذب وغــدار(. 
امــا )الذئــب( نفســه فــكان فخــورا بمــا 
الجميــع  مــن  المنبــوذة  وبصفاتــه  يفعــل 
فيحــدث )الارنــب2 ( قائــا لــه: )احيانــا 
كثيــرة  اشــياء  مــن  التنصــل  مــن  لابــد 
بخســة،  كبيــر  اعتــراف  وهــذا  تقيدنــا(. 
ودنــاءة الذئــب، وعــدم تمســكه بالاتفاقيــات 
او العلاقــات بينــه وبيــن اصدقائــه فهــو 
ــن  ــع م ــه، ويصــارع الجمي يفضــل مصلحت
اجلهــا، كمــا يعتقــد انــه افضــل واذكــى مــن 
ــة وتعــرف  ــات تعرف ــع، لكــن الحيوان الجمي

الميــزات التــي يمتــاز بهــا.

الثعلب: الا ترأفان بحالي؟.
كلب1: لم ترأف بنفسك.

الثعلــب: نحــن مــن الفصيلــة نفســها فلمــاذا 
هــذه المعاملــة القاســية. 

كلــب1: نحــن مــن فصيلتيــن... انــت مــن 
فصيلــة الغــدر... ونحــن مــن فصيلــة الوفاء.
فــي هــذه الحــوارات يضعنُــا الحفــري 
امــام جدلتيــن، الاولــى وهــي التصنيــف 
ــات  ــذي يحــدد الصف ــات، ال العلمــي للحيوان
التــي تمتــاز بهــا هــذه الحيوانــات والافعــال 
بهــا  يتعامــل  والتــي  بينهمــا،  المشــتركة 
العلمــاء علــى حد ســواء، مــن ناحيــة الاكل، 
ــا  ــة، وهن ــل الغاب ــز داخ ــاع، والغرائ والطب
لــم يقصــد الحفــري بأرســال هــذه المعلومــة 
للأطفــال فقــط بــل انهــا مــن المعلومــات 
بهــا  يختــص  التــي  المعنــى،  الماورائيــة 
امــا  والباحثــون،  العلــم  فــي  الراســخون 
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ــات المحفوظــة  ــة فهــي الصف ــة الثاني الجدلي
الجمعيــة للأطفــال، ومعرفتهــم  بالذاكــرة 
ــاء الكلــب، مــن  المســبقة بغــدر الذئــب ووف
خــال مــا يســمعونه مــن قصــص الجــدات، 
ــي  ــي الاعــام المرئ ــدارس او ف ــي الم او ف
والمقــروء، لذلــك تمســك الحفــري بهــذا 
حتــى لا يشــوش ذاكــرة الطفــل وليؤكــد هــذه 

ــا.  ــدة كل منهم ــه، وفائ ــات لدي الصف
لــم ينــس الحفــري دور الــدب فــي ذاكــرة 
ــارب بينهمــا مــن  الطفــل ايضــاً ومــدى التق
فــي الاســواق،  المنتشــرة  اللُعــب  خــال 
ــدب  ــا مــن ال ــل دائمــا مــا يكــون قريب فالطف
وجســم  ناعــم  )فــرو(  مــن  يمتلِكــهُ  لمــا 
ممتلــئ، وحــركات جميلــة، لذلــك حملــه 
الحفــري مســؤولية القــاء المواعــظ والعبــر 

ــل  ــن الطف ــة م ــون قريب ــانه لتك ــى لس عل
ــه. ــة لدي ومحبب

ــي  ــان( وف ــن خ ــة لم ــدب: )لا رحم ال
ــى  ــال ال ــو الاطف ــرى، يدع ــة اخ موعظ
ــون،  ــن يخ ــاق لم ــدم النف ــة وع الصراح
ويغــدر باهلــه، وأصدقائــه، حيــث يقــول 
للذئــب )الــدب: كاذب وغــدار(، وفــي 
خطــاب اخــر للذئــب إذ يقــول لــه).... 
مــن يخطــئ ينــال جزائــه(، وفــي حــوار 
يخاطــب الــدب زميلــه القــرد)... القتــلُ... 
ــري  ــل(، وكان الحف ــاول ان يقَتُ ــن ح لم
يذكُرنــا بقــول الله عــز وجــل )وبشــر 

ــل(. ــل بالقت القات
ينُهــي  لحفــري وهــو  لنــا  أكــد  لقــد 
مســرحيتهُ ان المواعــظَ والحِكــم تبقــى 
ومهــا  اليوميــة،  حياتنــا  فــي  مهمــة 
كثــر الدعــاة لهــا، يبقــى الانســان هــو 
ــذه المواعــظ،  ــم له ــاث المه ــل والب الحام
ــد  ــرحيته بي ــي لمس ــل النهائ ــل الح ــذا جع ل
الطفــل/ الانســان عندمــا كشــف للــكلاب انــه 
ــم  ــا خت ــون، كم ــي الك ــول( ف ــود )للغ لاوج
ــان أيضــاً،  ــن الانس مســرحيته بموعظــة م

وهــو يخاطــب الحيوانــات: 
ــم  الطفــل: الحــب الــذي يربطكُــم وتعاونكُُ
ــن يحــاول  ــون كل م ــم تهزم ــا جعلكُ ــو م ه

ــم....... ــدر بك الغ
البشــر  لبنــي  موجــه  الموعظــة  وهــذه 
كافــة، لقــد دعاهــم الحفــري لان يحبــوا 
بعظهــم وان يتكاتفــوا، ويتعاونــوا مــن اجــل 
ــدون  ــاء الذيــن يري هزيمــة الاعــداء والغرب

ــرا. ــم ش ببلدانه
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المياهيون خرجوا إلى الرملِ
ظنوا الغزالةَ سمكةً

فارتبكوا من الناسِ الوحوشِ
حرضوا الموجَ الجبانَ

أن يقفزَ معهم الى الشارعِ
المياهيون 

أعجبهَم التسكعَ خلفَ
عِري القصيدةِ، 

وماتوا يا إلهي
قبل أن يعودوا إلى البحرِ.

الريح التي لم تأخذ شيئا من البلاط
ستجيئ لتأخذ البلاط نفسه
فشاكس أي أحد والسلام

قل يا أرض احفظي ما عليك
لجارة تمر

ــي الشــارع  ــون ف ــال يلعب تعــارك مــع عي
ــق الضي

بــص مــن الشــباك ربمــا طائــر وقــف 
علــى أســاك أعمــدة الإنــارة 
أراد أن يأنس لمخلوقات آدمية
انظر خلفك ربما رأيت أشياء 

غير التي أمامك
وحين يقتلك الملل غن. 

الرقصة حاولت جاهدا 
أقيسها على جسدك 

راهنت أنك ستفشلين 
في اتقانها بالشكل الذي في دماغي

فأنا أجيد التمتير 
أقيس جيدا 

بالسنتيمتر/ بالمليمتر
لولا صدرك الذي تأبط لؤلؤتين

خارج المجاز 
وخارج التشكيل النهائي لرؤيتي

أعرف أن شمعة 
تحترق لتضيء مساحة 

تكفي لقراءة الكف
كفك لا ينبي عن مستقبل جيد معي

مــن آخــر تلويحــة قلــت هــذا وداع نهائــي 
لا ريــب فيــه.

هذه الأنباء الواردة 
من محطة تبث موسيقا

الشوارع الجانبية

أحمد دياب / مصر
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ومقتطفات من أنفاسك وانت نائمة
تشير إلى تحسن ساعتك البيولوجية

وهذا ينبئ عن انفراجة
بين راسك والمخدة

أنباء مطلعة تشير إلى تحرك حذر
من فصائل شعرك ناحية المرآة

استيقظي
العالم بشع وأنت نائمة.

ذهبتُ إلى البحر 
فلم أجده في مكانه
قالوا أخذته امرأة

في حقيبة يدها هذا الصباح.

أسكتي ضوضاء فستانك هذا
لقد شمر عن أكتافه،

وظن أنه سوف يخرج معنا الليلة

كل ما هنالك أنها
وأثناء تقليدك لسامية جمال

تعثرت في حافة السجادة
مما أعطى هذا التمايل الطفيف

زاوية جديدة
الأخطاء عادة ما تحدث

في الليل
لولا استعادة الإيقاع

 لانطفأت
هذه الرقصة الوحيدة. 

يدك وهي تهش ذباب الموسيقى
سقط خاتم إصبعك في رغوة الوقت

لا ضير
سنحرك الإيقاع قليلا

أنتِ انفضي أتربة البكاء 
وأنا أنفخ في مجمرة الحلم

هكذا....
 

لاحظت وأنا أتفقد الشوارع الجانبية
ــة  ــي غفل ــروا ف ــد عب ــم ق ــر منه  أن الكثي

ــي ــى قلب إل
هذا المسيج بالورد

 هــذا الــذي تحرســه دباديــب لا تعــض 
ــداً. أح

ما كل هذه الأسماك الملونة
التي في دمك! 

كان يجب أن ترتدي فستاناً
زجاجيا ناصع الإحساس
 تاتش جسدك بطئ جدا
وهذا الذي يهنج أفكارك

أعيدي ضبط مصنعه
وتحديث هذه الأحضان،

وحاولي 
مرة ثانية.

كصياد استلمته سمكة عفية
أنزلته الماء

وغرست في فمه الشص
كمحارب كثرت حوله الجثث

وتذكر قول أمه: 
ارجع من الحرب

حتى ولو على ساق واحدة
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كعابر سبيل
اخذته قدماه إلى طرق لا تؤدي. 

وحين يسألونك
كيف نجوت من هذه الحياة؟ 

قل لهم:
نجوت من فرح محقق

كاد أن يحيل حياتي كلها
إلى سعادة كاذبة

واحمد الله على نعمة الحزن والنسيان.

ستبحثون عني وتجدونني
بين جبلين

قولوا وجدناه ينزف موسيقا
وهذه أوراقه

بها كتابة على هيئة شعر.

أربي قطاراً
في مزارع الحديد

أضع له بعض المحطات
لقرى ومدن هادئة

في طريقه
يرتاح حين تجلس

الحبيبات
ينتشي لو مر بين الحقول/

الفراغ 
حين يطلق صفارته

يقفز الحنين
من أغاني السفر 

كان عليه أن يصل إلى هناك
كان عليه ألا يخرج عن مساره أبداً

ولا يدخل في زقاق.

 واصرخ بأعلى صوتي طوبى للذي 
 يفك ازرار النهد بين فوضاه

ويسمره على لهب الصليب
افردنــي فــي خريــف عــار واهــدي خيــوط 

اقمصتــي الــى دياجيرك
ــن  ــود م ــي اع ــت ك ــي وق ــيكون ل ــل س ه

ــتعال  اش
المــاء بالعشــب الــذي يشــوبه رذاذ مشــبع 

بالاشــتهاء
او لأســحب زهــر اللافنــدر وهــو يــكاد 

ــة ــن القبل يطع
في فمي

الممســوس  الفتــى  فــؤاد  اضمــد  وكــي 
لصمــت با

ووجع الشغف 
مرابــع  يطفــئ  الــذي  ازميلــه  اتوســد 

لســرير ا

طوبى لك

أزهار السيلاوي
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ــا أحــرس  ــف أتحــرّر وأن ــا الزّمــن كي أيه
ــكار  بيــض الأف

أتقشّر
أنسلخ 

أبارح زلفات القلق
أبرم حبال العطش

وأرمي بأطرافها للغيم
إنني أسائل أناي كثيرا 
هل  أنا  امرأة  حالمة

أعيش في كوكب في مجرّة بعيدة
أو أتدحرج في بالونة هواء

أحــسّ أحيانــا إننّــي فلاحّــة أحــرث أرض 
الكلمــات

أو مهرّجة في سيرك  الحياة 
أبادل الضحك بالإحزان

إنني اسأل
ــرير  ــا الس ــي يرميه ــرأة الت ــك الم ــن تل م

ــرق ــى الط ــوم إل كل ي
فيرافقها ظلهّا

الذّي يحترم الإشارات الضوئية
ويحفظ  السّلم  الموسيقيّ

يطبق بكل تفاني البروتوكول الصّحي
ولأنّ بداخلــي ينبــوع أغانــي مــن يعلمّنــي 

لغــة الهطــول
فأنقسم  فتيلين 

لظليّن يراقص أحدهما الآخر
لأطلق عصافير حكايتي

أتحرّر منيّ
وبدبلوماسية أحلقّ
في سماء القصيدة

لا يهمني حجم قشّ الأحزان
في رحلة البحث عن إبرتي

أيها الزمن كيف أتحرّر؟

مفيدة محمد  الوسلاتي 
/ تونس
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حزن هنا
وهناك ..

أبواب مغلقة
لانعرف خباياها

وما يدور خلف جدرانها ..
لكل باب مفتاح

والمفتاح بيد السفاّح ..
لا نستطيع الدخول

ولا معرفة ماهي التفاصيل ..
نردف خلفهم..

نستمع لأكاذيبهم
ووعودهم المنفلتة..

ولا بارقة امل بالأفق!
حرائق 

تفجيرات
اغتيالات ..
هنا صرخة 

وهناك حرقة ..
وجع لا يشبه الأوجاع!

ياااا... سياب 
الارض أصبحت يباب

بلادنا خراب 
وهم أخدع من السراب!

ياااا... شبعاد
بلاد سومر 

طيورها نادرة
لذلك قتلوها السماسرة..

شبعتِ من كلامهم 
ولا رحمة في قلوبهم 

وهم صغارا صاغرون ..
لم تعد الابوذيات عطر مجالسهم

عادت للأب أذية
وللأم سولة

"كل صباح وكل مسية "
يااااا... يامنصور

بغدادك لم تعد عروسة الزمان!
زمانها لا يشبه زمانهم
وسلامها لا يليق بهم..

أبوابها مشرعة لكل من هب ودب
جدارها انقض مع مرور الزمن 

أقسطت الريح أغصانها..
حتى أنت
بالأقساط 

لذا وجب عليك الإسقاط..

حزن .. عراقي

اسراء الاسدي



61العدد 145أدب وفـــن

فهي لا ترغبُ سوى ان تنظرَ لها...
وحينما تعشق ثمرةً

فهي تتوقَ إلى قطفِها...
والبلابلُ أعلم......

نبَأتني       البلابلُ
عن غرامٍ   يماطلُ

حدثتني      بلهفةِ
والثنايا      مواثلُ

ارسلت لي  رسائلاً
كي تجدَّ   الرسائلُ

عن زهورٍ   ترنمتْ
أن تغنتْ    شمائلُ

في عيونٍ  بنظرةٍ
راودتها      حلائلُ

في هواها  متيمٌ
مستنيبٌ وَ سَائلُ

اصطفتها مضاربٌ
وحوتها     قوافلوُاشتهاها  معذبٌ

أرهقتهُ  السلاسلُ

لا ترى  أن  لمسها 
للنوايا        يباهلُ

بيدَ  ان   انشغالها
بعثرتهُ    الحوائلُ

نبأتني       البلابلُ
عن ثمارٍ    تطاولُ

يحتفيها   قطافها
والحكايا    خمائلُ

ناضجاتُ  شهورها
حاملاتٌ     كواملُ

راغباتٌ        بقبُلةٍ
أو شفاهِ      تناضلُ

أو كفوفٍ   بحلمها
يستدلُ      المقاتلُ
والخفايا      لذيذةٌ

دون ضوءٍ   تجادلُ

نبأتني         البلابلُ
واعترتني   النوازلُ 

اختياري     سعادتي
مددتها      الفواصلُ

كلُّ    عمرٍ     بعمرهِ
كي  تبانَ    الدواخلُ

حينما تعشق زهرةً

رافد عزيز القريشي
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أي جمال للسماء
بدون القمر

وأي معنى للشتاء
بلا مطر

وهل للسفن من مسير
بلا بحر

لتكن أشرعتي ممزقه
وقلبي كتلة من حجر

مادامت أنفاسك تسافر
بي صباحا

وعبر اغاني الغجر...
كوني هكذا

أمرأه مصنوعه من لألئ
ودرر

تحيط بك العصافير
وتحوم حولك

فراشات من عسجد
وماء التبر..

هام قلبي بك وجدا
وتكسرت على أنغام بكائه

العبرات والصور..
منتظر

كمسافر يترقب

قطار العمر
لعل في تأملاته

يكسب عطف الغيوم
لتسقط له ودقا

وسحر
وتنقله حيث الامان

بعد تفكير
وسهر..

ما هذا الليل الذي أبتلع
ذكرياتي

ونسائم عطرك
تسرق منه حكاياته

وما بقي لعشاقه
من مفردات للشعر..

أتركيني اصارعه
بالتأمل بك تارة

وأخرى
تكون قوتي بك

حين يكون حبك لي
صلاة يومية

ووتر..
هائم في صحراء الغبيط

بين بحثي

خطى مبعثرة

حميد موسى / بغداد
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عن لحظة عشق
وعبور حدود الخطر..

يسألني المساء
عن مدى صبري
وأنا معك اذوب

كقطرة دفء 
وعطر..

أسكن في جراحات يومي
خيالاتي المتعددة

منذ ان عرفتك في
ليالي الدهماء

وغربتي في السفر..
امنحيني جرحا
وقلبا ينزف لك

صمتا
وحنينا
وقهر

أعبر بك
أغنية

تستبيح حضوري
وتنقلني حيث الليل

والهدوء
وتجليات الفكر..

تعصف بي أحزاني
جنونا
وهما

وضجر
ترتبك المسافات حين

أهم اليك
وتتسكع بطرقاتي الحمامات

ويستفزني سكون الفجر..
أحمليني خوفا

أو وطنا
تلتئم جراحاته

حين تكونين بلسما
وقصه من ليالي

السمر
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لأن عشقها سرمدي للطبيعة
لان قلبها متشبث بجمال الحياة

اختارت المطر أن يكون حبيبا لها 
ان  زارها تتراقص  مع حباته
وان  غاب عنها وقسى عليها

تغدو كالمجنونة التائهة
كتلك الصغيرة التي تبحث عن أمها

وان طال غيابه حالها حال
كتلك الفتاة التي كسرتها
عواصف الحياة والزمن

وان  احس بها  ورق قلبه عليها
  وأحس  بنبضها العاشق له

اختار النزول مبتسما لها
فترفع رأسها نحو السماء

ليتعفر وجهها بقدومه المقدس
فقد يمحو  اجزاءً من خارطة الحزن

المرسومة على محياها الحائرة
 فتطوف بشوق  وتطير كعصفورة

بين المروج والتلال والبراح
فحضوره يخلق منها سنونوة 
 ربيعية  هائمة بمسيرة الحياة

او حورية تتماوج  بكل غنج  ودلال

لترفعها بحنان امواج البحر الثرثارة  
 او لتحتضنها  تدفقات العيون

المنسكبة من جبال خضراء ندية
عشقها المجنون للمطر

 جعلها تردد مع نبضاتها
انشودة السياب الخالدة وهو ينادي

مطر... مطر.... مطر
واخيرا  رق  قلب المطر عليها

 فقلدها بأعظم شيء تتمناه
وهو سيدة المطر

سيدة المطر

خالدة خلات حجي
 / سنجار
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نتصحر ..
وحبةُ مطرٍ تبقى وحيدة 

عالقةٌ في فم الأرض 
ومناجــلٌ كثيــرة تصطــف منــذ طفولــة 

الكــون.. 
تبتهج

لتعانق جدائل الحنطة..
ونبقى نحن..

أمام زجاج الأيام 
نعُاين فستان الأمل 
مُعلقٌّ على أنُثاه..  

مثقلٌ بغبار الانتظار 
فنحن لا نملك حتى ثمن أزراره.. 

ولخيطٍ منه 
 نتهاتف 

لنرمم به ما تمزّق.. 
بكفوف صبرٍ تارة ورجاءٍ تارة أخرى  

نشدُّ عليه.. 
نبقى نرجوه حُضنَ وطن

في جيبه
نخُبئ خيبةً تلو الأخرى

نشدُّ عليه
 ومستحيل الأماني يقُصينا

نتريثّ خوفً...
ونبقى نرجوه حُضنَ وطن

نتعب ..
ويبقى هو فستان الأمل .. 
 نقفزُ فيه من لونٍ الى لون

حتى ضاعتْ هويتنا 
واصطبغنا جميعا بلونٍ واحد

وعلى حُب الوطن
ما عادَ لنا شاهد..

ونحن ما يزال فينا الوطن.

عربةٌ من الأمنيات

إنهاء الياس سيفو / امريكا
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ترََكْنا أصابِعناَ على الأسْلاكِ الشّائِكة
علــى  المسْــفوُكةِ  بِأصْواتِنــا  وَجِئنْــاكَ 

والملــوكِ الســاطين  عتبــات 
...لتقْتصّ لكلّ غصنٍ بائِسٍ

التارِيــخ  هِــي  المِشْــنقة  أنّ  أوهمُــوه 
صلــة  لبو ا و

جِئنْاكَ مُتسلقِّينَ
دمُوعَنا 

جُسُورَنا 
صُدورنا الوِاهِنة 

نحَْمِل رؤوس إخوانِنا الأبرياء
لِتقْتصّ من أشجارهم الزّانية

ــمَ  لِنرُمِّ المقْطوعَــةِ  بِأصابِعِنــا  جِئنْــاك 
مقابرنــا  عَلــى  المًــوْتِ  حكايــا 

قطَعْنا المسافة بين حقدهم وحقدنا 
بين رمْلِهم ورمْلِنا

بينَ حلْمِهم وحلمنا 
بين ملحهم وملحنا 
بِمعاوِلنا وفؤوسِنا 

فخِفْنا مِنْ لوعة الأجوبة 
وخِفْنا نخَُوض في التفاصِيلِ

بلِا أظافِرَ أو بصمات

النهرُ مستنفدَُ الأنفاس
الازدهارُ الطحلبي يمتصُّ المياه

رائحةُ الأسماك النافقة تستبدُّ بالضفاف
لا تدفُّقَ يهديني!

أين بيتي؟
كيف أغسلُ المجاديفَ مِن دم الأعوام؟

القــاربُ العائــد مِــن عقوبــة المرافــئ يتبــعُ 
ــةَ القديمة الخارط

لا ماءَ نحت الأرض لأجله
لا حجرَ اختزن الماءَ لأجله
لا رئةَ أتُرِعت نفساً لأجله

أترونهم كيف يحملونه وِزرَ قتل الِإوزّ؟
لم يشهد له سوى الغرق

متقرفصاً خائفاً تحت الجسر
يهمس: هناك درُدور لم يطأه الموت

هنالك أملٌ بأن تحيا غرقاً.

وءٌ لُُ

فوزية العكرمي / تونس

نافذة النهر

مريم كعبي / الأهواز



67العدد 145أدب وفـــن

ثمة صوت 
يخترق مخيلتي 

يحُدث خدشاً لا يندمل 
يمزق باظافره التسع 

ما تبقى من صور 
وسبابته الحادة 

تشير  لحنجرتي الخرساء 
خوفاً من ارتجاج حبالها 

حتى ذلك العود 
المتأرجح في اخر غرفتي 

تنازل عن اوتاره 
بلا بديل يذُكر

واكتفى بالتفرج 
على صورة جدار 

احتضن الناي ومات 

اما صديقي البلبل 
رافق صمتي 

ابتلع لسانه 

واتكأ بزاوية القفص 
متوسداً هشاشة اليأس 

لنستمع معاً لذلك الصوت 
اظنها رواية فقدت ملامحها 

كما انا،،، وغرفتي،،، والبلبل والعود

يحدث كل ليلة

علي الوائلي
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صصرأيتُ الليلَ يخاطبُ
تسلل هداةِ نعاسي 

تتقافزُ خطايَ
 تسلبُ كلَّ تنهداتِ ذاكرةِ

وجعنا.. 
لماذا نحنُ مستباحون في أسرارنا؟ 

يا لمرارةِ خمرةٍ!
 غريبة هي على شفاهنا

إن دنتْ
إلى شفاهِ قسوتنا.. 

في معمورةِ الربِ الأزليةِ
تنتهي مخاضاتُ البؤسِ
تزرعُ لها زغاريدَ فرحٍ

غريبٌ الفرحُ في هذهِ الديارِ! 
سيظلُ دخانُ تنانيرِ خبزنا

وأواني الفخارِ
استغاثةَ العصافيرِ من فروسيةِ

الجبناءِ والمكرِ
سيظلُ لظى قسوةِ النساءِ

اللاتي أبى العشقُ زيارتهن
يتخفى في دياجيرِ خوفنا

المستدامِ.. 
الانحناءاتُ عادةُ الكسالى

الكسلُ الذي ورثَ عرشَ أزمنةٍ
ظنا أنها آنيةٌ تسقينا

ً من شذاها تيجانا
تطرزُ رؤوسنا وتكون لنا

تعويذةَ سلامٍ 
الطيورُ التي تتسامرُ عندَ القبابِ

نسرقُ فتنةَ سحرها
نقطعُ أوصالها

كأننا انتصرنا في معاركِ التتارِ! 
لكم كان تناسقنا يتهاوى، 

يجادلُ صحوَ الوجودِ
تنقض عليه جمراتٌ عاصفةٌ، 
تخيرهُ ما بينَ الخنوعِ والرفضِ

إننا معتوهون 
لن تأتينا أبداً لحظةَ عبورٍ.. 

 كلُّ أمتعةِ الخوفِ لنا صهوة
لا تفارقنا

ولنا ديباجاتُ سحرٍ وهيامٌ
أضعناها في غفلاتِ انهيارنا، 

ولنا أطرافُ مدنٍ فيها
سيداتُ الجمالِ

نعدو نسوراً دونَ شفقا 
دليلا لآتٍ لن نراهُ

كيفَ نمضي؟

عبدالامير العبادي
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لنا عيونٌ معصوبةٌ بخرافاتٍ
تتجلى في حومةِ مسيرنا

انتصارٌ لن نذوقهُ

عندما يثقلُ جيدنا الحطبُ
نسقطهُ متناثراً ،

أطــرافِ  مــن  نجمعــهُ  الذيــنَ  ونحــنُ 
تِ بــا لغا ا

نجلسُ نحتمي بدفءِ وهجهِ
نأخذُ بقاياهُ المحترقةَ

نرسمُ فيها على الجدرانِ
شعاراتِ الحريةِ

الزنزاناتُ ثوبٌ يسترُ مجنوناً عربياً
جُنَّ وارتدى من العمرِ

رائحةَ الصحارى
ً التصقَ بالشمسِ عشيقا

أرادَ أن ينجبَ ثورةً
تساقطتْ تراتيلهُ ،

خرَّ منهاراً
أطباعُ الخيانةِ تركعُ دونَ وجلٍ

لقيطةَ مدوناتِ زورهم 
لا تشرفني لو دفنتْ بحارُ اللهِ أجمعها

نحن المتمسكين بزهوِ الترانيمِ
نمتشقُ عدةَ الحربِ

نعدو، 
نلتهمُ جمراتِ عذاباتنا

لكن لا ندري أن ثمةَّ نسقا
أحاطنا بسوادِ غيمةِ

إننا النازلون من الكهوفِ
لا نقوى على الخروجَ

 من ظلمتها
نتأملُ المعراجَ إلى السماءِ.
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كالمخاض ..
تؤلمُني جداً

واسعى جاهدة
كي تخرج من عتمتك

برغم الوجع 
برغم الالم
يشتد الطلق

فاصرخ واجُن
لامُني النفس

بلقياك ..
اموت واحيا

كي ابث فيك الحياة 
امارس كل الطقوس

وكل البدع
طقوس المجانين
وطقوس الحكماء

وبدع العرب والعجم
اقيك شر نفسك

واحميك منك
ومن البشر

بشراسةٍ وانانية
كلبوة تحمي اشبالها

من الخطر

كشجرة مثمرة
يافعةٌ يانعة

اعطيك غصني
ً كي تصنع لك فأسا

تشق فيه وسيلتك
لتصل الى اسمى الغايات

لأجلك ..
كسرت جذعي

و عبثت بأوراقي
بحفيف اغصاني

 اعطيك اجمل
الاغاني والنسائم
ً وأمطرك عشقا

وايامي لك 
كلها ربيع

لكني اخاف
ان يحين قطاف ثماري

قبل نضوجها
وتنتهي قصتي

قبل حلول الخريف
اهٌ يا وجعي

انت الداء وانت الطبيب

طلقٌ في الربيع

سرى الازيرجاوي
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ألم أشلاء المراكب 
فالريح لا تعاند  

الربان....
 أبتكر لعبة الغياب 

 وأنا املك فرضية ان الشمس 
 لم تكن الا مفارقة  

لأصابع مشتعلة 
وسط ضجيج كهان  

لا تعد المسافات...
 الليل حقيبة مسروقة من المجهول  

وأنا ما زلت اسير على خط منحن
  برؤوس

أصابع متحجرة  
القن العصافير اغاني 

مستعجلة....
البقاء بإذن واحدة خير من سماع 

ضجيج ابواب خانت  
مقابضها....

أرتب الضوء حسب أبجدية العتمة  
لأنتزع زمام دهشة المراكب في 

ظل نهر  

أرطب شلال الامنيات  
كي لا اتهم بأني فزاعة 
في غابة سنابل مسمومة

تحاصرها وحوش 
من القلق والدم والعواء.

أصابع  برؤوس  متحجرة

رند الربيعي
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يقر علماء النفس والاجتماع أن سلوك 
الفرد يختلف حين يكون مع الجماعة وهذه 
الظاهرة شخصها علماء الاجتماع ومنهم 
الدكتور علي الوردي، فالشخص الذي 

يخرج منددا بإسقاط الحكومة أو المطالبة 
بحقوقه بكل حماسة وانفعال لا يستطيع أن 
يندد بنفس تلك الحماسة حين يكون لوحده 
بعيدا عن الجمهور والأمر ينطبق كذلك 
على الذين يلطمون في سرادق العزاء لا 
يلطمون بنفس الحماسة لو كانوا لوحدهم 
فالأمر خاضع للسلوك الجماعي وفي علم 
الاقتصاد يعبر عنه بأنه سلوك غير رشيد 

اي غير خاضع للعقلنه. 
منصــات التواصــل الاجتماعــي وأبرزهــا 
الســلوك  نفــس  تســلك  بــوك  الفيــس 
القوانيــن  تنطبــق عليــه  إذ لا  الجماعــي، 
ــرد  ــإن ســلوك الف ــدو ف ــا يب ــة. وفيم الطبيعي
دراســة  إلــى  يحتــاج  بــوك  الفيــس  فــي 
وان يكــون هنــاك علمــا جديــدا لدراســة 
ــف  ــي هــي تختل الظواهــر الفيســبوكية والت
ــي  ــع ف ــلوك المجتم ــرد وس ــلوك الف عــن س

احاييــن كثيــرة. 
فعندمــا تصلــك رســالة علــى الخــاص 
اي  اغــاق  قــرر  مــارك  بــأن  تخبــرك 
حســاب مالــم يرســل هــذه الرســالة إلــى 
عشــرين شــخص، فــي البدايــة لــن تصــدق 
ــالة  ــف رس ــك أل ــا تأتي ــن عندم ــر ولك الخب
ــاس  ــن أن ــون م ــس المضم ــل نف ــا تحم كله
تعتقــد بأنهــم ثقــة، حتمــا ســتعتقد بــأن الأمــر 
حقيقــي وعليــك أن تســلك ســلوك المجتمــع 
ــى  ــبه إل ــلوب يش ــذا الأس ــي. ه ــس بوك الفي
حــد مــا أســاليب الروزخونيــة الذيــن كانــوا 
ــأن أحدهــم  ــا ب ــوب فيه ــة مكت يعطــوك ورق
رأى النبــي أو أحــد الأوليــاء الصالحيــن 
يخبــره دون ســواه بــأن الفــرج قريــب وكل 
مــا عليــك أن تكتــب هــذه الورقــة وتعطيهــا 
لعشــرين شــخص حينهــا ســتفرح كثيــرا 
ــر  ــة أكث ــك مصيب ــا ســتحصل ل وإذا اهملته
مــن المصائــب التــي نحــن فيهــا. عندهــا 
ــي  ســتضطر أن تســلك الســلوك الروزخون
وتكتبهــا 20 مــرة وتوزعها علــى الأصدقاء 
ــا و  ــك جربته ــتدعي بأن ــا س ــل وحتم والأه

حيص بيص

علم النفس الفيسبوكي

 لؤي زهرة
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)جابــت نتيجــة(، أحيانــا ينفتــح الفيــس 
برعايــة شــخص مــا، وبــدون اي مقدمات 
نخــوض مــع الخائضيــن فــي الهجــوم 
علــى ذلــك الشــخص دون أن نجــد مبــررا 

ــلوك.  ــك الس لذل
مــن أغــرب ســلوك الفــرد فــي مجتمــع 
الفيــس بــوك عندمــا تجــد بــأن هنــاك 
فينقســم  معيــن  رأي  حــول  احتــدام 
جمهــور الفيــس الــى فريقيــن مــا بيــن 
مؤيــد ومعــارض لذلــك الــرأي وتتفاجــئ 
احســنت  هنــا  يعلــق  شــخص  بوجــود 
ويعلــق  الصــواب  الــرأي  هــو  هــذا 
للطــرف الآخــر احســنت هــذا هــو الــرأي 
ــأن  ــعور ب ــينتابك ش ــا س ــواب. حتم الص

الحبليــن(.  يلعــب علــى  )الأخ 
فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي 
لا وجــود للشــيطان فالــكل يرتــدي قنــاع 
ملائكــي فــي لحظــة واحــدة الجميــع ينــدد 
ــم  ــئ وكأنه ــلوك الخاط ــذا أو ذاك الس به
ــل  ــأ والزل ــن الخط ــا ع ــن تمام معصومي
ــب  ــد نرتك ــا ق ــا جميع ــة فإنن ــي الحقيق وف
نفــس الخطــأ لكــن بعيــدا عــن عيــون 
كاميــرات المراقبــة التــي تنشــر فضائــح 
النــاس فــي الفيــس بــوك و )مــن كان 

ــر(.  ــا بحج ــة فليرمه ــا خطيئ ــم ب منك
أســاتذة  اخواننــا  مــن  اتمنــى  حقيقــة 
علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع لدراســة 
علــم  وتاســيس  الفيســبوكية  الظواهــر 

الفيســبوكي. النفــس 

لا تمُُر
إشعِدْنهَ غير الْكِلْشِي ماكُو

إشعِدنه يلَ كِلَّك حِلوُ اوْ يلَ كِلِّنهَ مُر
نِوَى ايَّام الظال مِن ذاك التمَُر

لا تمُُر
بگُت بسَ اسنين وَصخَه

ط اوْشالة عُمُرْ اتنْگَِّ
رِحنـَـه حِيــل ابعيــد عَنَّــه أو تيََّهينــه اشــلون 

جَعْ نِرْ
گالوَا الْمَن ؟!!‏

ظَلُّوا يمَكُم
راح يوُصَلْكُم گبرُ !!!‏

لا تجِوووووون ‏
ابكِل دِيانات العِشِگ

اعْماركُم صارَت كُفرُ
لا تمُُر
لا تمُُر
لا تمُُر

لا تُُر

عبد نور داود
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ــظ تاريخهــم،  ــوان العــرب يحف الشــعر دي
ويتحــدث عــن امجادهــم، و يســجل احداثهــم 
وافعالهــم المشــرفة وقصصهــم المعبــرة، 
فهــو مصــدر حضارتهــم وفخرهــم، ويعتبــر 
الثقافــة  ومصــادر  المراجــع  اهــم  مــن 
المهمــة فــي حياتنــا اليوميــة، حيــث يتحــدث 
ــا  ــج القضاي ــانية ويعال ــف الانس ــن المواق ع
الاجتماعيــة، فــكل امــة تعتــز بتراثهــا و 
تحافــظ عليــه مــن الاندثــار، و مــا يهمنــا فــي 
هــذا الموضــوع هــو التأليــف وحفــظ التراث 
الاصيــل لمــا فيــه مــن فوائــد ومنافــع ســوف 

يســتفيد منهــا المجتمــع.
 كمــا هــو معلــوم، ان الحيــاة تســتلزم 
المــوت، والفرحــة بالميــاد تقتضــي الحــزن 
بالفنــاء. والانســان طالمــا اســكب العبــرات 
علــی موتــاه وانشــد الشــعر فــي فقــد الاحبــة 
واطلــق علــی مــا يصــدر مــن شــعر فــي هذه 
ــاء  ــي الرث ــد اشــترك ف ــاء. فق المناســبة الرث
ــر  ــاء اقتص ــن النس ــاء. ولك ــال و النس الرج
شــعرهن علــی الرثــاء، علــی حيــن تعــددت 
الرجــال.  التــي يصدرهــا  الشــعر  الــوان 
وعمــد نســاء العــرب الــی بــكاء الموتــی 
كمــا يبكينهــن نســاؤنا اليــوم، و ســموا ذلــك 
النــوح. وكان النــوح بالــغ الاهميــة عندهــم، 
حتــی اشــتغل بــه بعــض الرجــال. فــكان 
ــدا  ــي مب ــن ف ــاهير المغنيي ــن مش ــة م جماع
ــن كابــن ســريج و الغريــض. امرهــم نائحي

ولا يتعــدی شــعر الرثــاء مــدح الميــت 
بالفضائــل العربيــة المعروفــة فــي الجاهليــة 
والاســام، ووصــف مــا يشــعر بــه الراثــي 
ــاس  ــه الن ــس ب ــا اح ــديد، وم ــزن ش ــن ح م
بعــد فقدهــم المرثــي، و قــد يهــدد الراثــي اذا 

ــا. ــت قتي كان المي
 لــم يكــن النعــي وليــد هــذا العصــر او مــن 
مبتكــرات هــذا الزمــن، فلقــد كانــت المــرأة 
او الرجــل فــي العصــور الغابــرة تكــرر 
كلمــات التوجــع عنــد الفجيعــة، وفــاق لطــم 
ــهيق  ــدر و الش ــی الص ــم عل ــه و اللط الوج
والزفيــر وهــي اذا ندبــت ترفــع صوتهــا 
لتــوازن  تبعــا  اخــری  وتخفضــه  مــرة 
احساســاتها ويتخلــل كلماتهــا او حروفهــا 
تفعــل  كمــا  قصيــرة  وانقطاعــات  نشــيج 
المــرأة القرويــة فــي الاريــاف والبدويــة  
ــامي  ــن الس ــو الف ــي ه ــوات. والنع ــي الفل ف
ــتهان  ــوي لا يس ــل بمخــزون لغ ــذي يحتف ال

ــة. ــة تراثي ــی خلفي ــتند ال ــه  ويس ب
باجــادة هــذا  للنعــي نســاء اشــتهرن  و 
النــوع و برعــن فيــه. وقــد اتســم هــذا النــوع 
مــن الشــعر بالعاطفــة الصادقــة والاحســاس 
المرهــف ففــي البيــت التالــي نستشــف هــذه 

ــارزة: الخصيصــة الب
راحت احلوگ و ظلت احلوگ

او راحت احلوگ التطلع احگوگ
او ظلت احلوگ الما اتلوگ.....

دراسات في الشعر الشعبي )النعي إنموذجا(

رسول بلاوي/ ايران
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فــي هــذا البيــت فضــا عــن العاطفــة 
ــرار  ــی تك ــد ال ــي عم ــری الناع ــة ن الجياش
كلمــة )احلــوگ( خمــس مرات للحفــاظ علی 
ــي  ــيقی ف ــاءت الموس ــت. وج ــيقی‌ البي موس
ــررة  ــا ان اللفظــة المتك ــة كم ــة العاطف خدم
فــي البيــت- اعنــي )احلــوگ(- فيهــا مجــاز 
جــزء مــن كل وذلــك لان الانســان لا يقــدر 
)الفــم(  بالحلــق  الا  الحــق  علــی مطالبــة 
ف)راحــت احلــوگ( يعنــي ذهبــت الرجــال 
الذيــن يطالبــون بالحــق. ومــن يســتمع الــی 
البيــت التالــي لاشــك ســيتاثر الــی مــدی 

ــر: ــال التعبي ــبيه وجم ــة التش ــد لروع بعي
گلبي مثل زراع  ديم

يكرب صبخ ويناطر الغيم
منهو اليساعدني علی الظيم.....

فقــد شــبه قلبــه بالــذي يــزرع علــی المطــر 
فــي ارض قاحلــة لا تصلــح للزراعــة فيبقــی 

ينتظــر هطــول المطر.
اشكثر برباك يا يمه تعبيت

و ابذيچ الليالي يلولد سهريت
يا هيبتي او يا ونست البيت....

ــوب  ــرق القل ــون ويح ــي العي ــت يبك فالبي
و يفتــن الاســماع،  نســمعها تخاطــب ابنهــا 
ــه  ــي تربيت ــت وســهرت ف ــا عان وتذكــره بم
فالولــد- كمــا جــاء فــي البيــت التالــي- ثمــرة 

الكبــد وقــرة العيــن:
تعبت اعليك يا يمه التعب وين
يا ثمر چبدي او يا گرت العين

رايح يالولد يا يمه لاوين....
فلــذة   و  ابنهــا  مــوت  تطيــق  لا  فــالام 
كبدهــا فهــي تريــد ان تدخــره لكبرهــا عندمــا 

يدركهــا المــوت:
ردتك نعشي علی چتفك تشيله

واتراب الگبر بيدك تهيله
روحتك هاي يا يمه ثجيله......

ــا  ــد ولده ــي فق ــرات ف ــل الزف ــذا ترس هك

ولا تبتغــي مــن وراء كل هــذه المتاعــب 
التــي تحملتهــا فــي تربيتــه ســوی حضــوره 
فــي يــوم مماتهــا فيحمــل نعشــها علــی كتفــه 
ويهيــل تــراب القبــر. ومــا اعمــق واصــدق 

ــي: ــت التال ــي البي ــة ف العاطف
ردت الولد ويه اليدفنون

ايحط النگاب اعله العيون
ايهابون منه او ما يضحكون...

مــن خــال دراســتي لهــذا النــوع مــن 
بالاحساســات  حافــل  وجدتــه  الشــعر 
ــة  ــردات الاصيل والانفعــالات ويضــج بالمف
والقضيــة  عليهــا.  يقضــی  ان  كاد  التــي 
الاهــم مــن ذلــك ان هــذا النــوع مــن الشــعر 
يقتــرب كثيــرا مــن الهايكــو الــذي ظهــر 
والهايكــو  العربــي  الشــعر  فــي  مؤخــرا 
وقــد  جــدا،  المكثفــة  القصيــرة  القصيــدة 
ــن  ــتفيدا م ــتينات مس ــي منتصــف الس ــدأ ف ب
ــاء  ــن بن ــزج بي ــي، وم ــعر اليابان ــط الش نم
المــوروث ـ التوقيعــات النثريــة العباســية 
ـ ولغــة الحيــاة اليوميــة الهامشــية.. جــاء 
)قصيــدة  الهايكــو  قصيــدة  تعريــف  فــي 
الومضــة او التوقيعــة( بأنهــا "هــي قصيــدة 
تقــوم  التــي  الواحــدة  الشــعورية  الدفقــة 
ــوم  ــدة يق ــة واح ــدة أو حال ــرة واح ــى فك عل
عليهــا النــص, تتكــون مــن مفــردات قليلــة, 
يتعــدى طــول  بالاختزاليــة, ولا  تتســم  و 
ــة التــي تتشــكل  هــذه القصيــدة الجمــل القليل
بطريقــة لمّاحــة واضحــة ســريعة". قصيــدة 
ــون  ــي تتك ــن النع ــأن ف ــأنها ش ــة ش الومض
مــن ثلاثــة ســطور كالبيــت التالــي للشــاعر 

ــر: ــد مط احم
ترك اللص لنا ملحوظة فوق السرير

جاء فيها لعن الله الامير
لم يدع شيء لنا نسرقه الا الشخير

ــراث  ــة بالت ــة وثيق ــا صل ــاوي له اذن النع
ــی  ــت عل ــد اقبل ــد وق ــي آن واح ــة ف والحداث
بدراســتها  اقــوم  لكــي  وتوثيقهــا  جمعهــا 
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وتحليلهــا فــي وقــت مناســب ان شــاء‌ الله 
تعالــی وفــي مــا يلــي نــورد بعــض الابيــات 

ــي: ــن النع م

عونه الگعد وياك عونه
او من الرمد طابن اعيونه

انته الطبيب الينعتونه...

 يمه راسي  اوجعاني گومي شديه
 او شد الغريبه ما مضه بيه

شدچ ييمه العافيه بيه...

اعيوني اعليك يا يمه تربي
وبفگد الولد ما شوف دربي

يروحي ارجوچ طول العمر حزني....

 الينازه رادت ثلث صبيان
واحد ولد واثنين خوان

ايوصلون حرمتهم للوطان...

 يمه حطيت حملي او گلگليته
او لا ظلي واحد ما نخيته

حته العليه العتب هم جربيته....

شفت الهوه حرك الباب
حسبالي يا يمه جيت احباب
ثاري الهوه و الباب چذاب

يمه ردتك لحد ايام كبري
او ردتك تنزلني ابگبري

راح الولد عفيه اعله صبري...

بمحراب المحب لسَجد تراويح
وتظل روحي على روحه تراويح

احتملتك ورد أحذرك تراويح
تخون، وتشمت الحسّاد بيهّ

شكثر مرّت بدنيانه مهازل
وهزلت واللي حكموها مهازل

الحبيبة الراحت الغيري مهازَل 
ح العذاّل بيهّ  بنظرته، وفرَّ

نبيل، ودار روحي دار مِن دار
ولا زعزعني ريح الزمن مِن دار
جِليل لخطوي لو أسريت مَن دار

مناجم بالنجوم أملاك اليهّ

أبوذيات عراقية

تنعى اس��رة تحرير المجلة الزميل محمد الخالدي رئيس تحرير 
مجل��ة الس��نبلة وعضو اتح��اد الأدب��اء والكت��اب، واح��د كتاب 
المجل��ة، لوفات��ه بمضاعف��ات وباء الكورون��ا .. تغمده الله بواس��ع 

رحمته واله��م اهله وذويه ومحبيه الصبر والس��لوان
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يصــادف الثالــث مــن آب ذكــرى مجــزرة 
ســنجار عــام ٢٠١٤ حيــث ارتكــب داعــش 
ــم  ــن وجرائ ــق الايزيديي ــة بح ــادة جماعي إب
مــن  وبالرغــم  الانســانية،  ضــد  أخــرى 
مــرور ســبعة ســنوات علــى ارتــكاب الابادة 
فــا زالــت آثارهــا وتداعياتهــا ماثلــة للعيان، 
فــي  انينهــا  يهــدأ  لــن  الضحايــا  وأرواح 
المقابــر الجماعيــة، وبالرغــم مــن اســترجاع 
لازال  لكــن  داعــش  براثــن  مــن  المــدن 
ــم،  ــة منه ــف ومختطف ــاك ٦٤١٧ مختط هن
و٢٧٦٨ فــي عــداد المفقوديــن، ١٤٧ رجــل 
أطفــال.  اختطافهــم  وقــت  كانــوا  مفقــود 
ــة،  ــادة جماعي ــت إب ــنجار صنف ــزرة س مج
فســبي النســاء وبيعهــن والمتاجــرة بهــن 
وتجنيــد الاطفــال كل هــذا هــو جرائــم ضــد 
الانســانية، المقابــر الجماعيــة التــي دفــن 
ــاء هــو جريمــة  فيهــا الايزيديــون وهــم أحي
وابــادة جماعيــة، لكــن الــذي حــدث هــو 
التعتيــم الاعلامــي أمــام كل هــذا ســواء كان 
اعــام الداخــل او الخــارج، وغــض النظــر 
مــن قبــل الحكومــة العراقيــة وكذلــك انعــدام 

ــكل  ــول بش ــن الق ــي، ويمك ــف الدول التعاط
عــام لا يوجــد تحــرك دولي او محلي بشــكل 
والمختطفيــن  المختطفــات  لتحريــر  جــاد 
ــي  ــة أماكــن تواجدهــم ف بالرغــم مــن معرف
ــا وســوريا وبعــض  ــي تركي ــة ف دول متفرق
ــم الهــول الحــدودي  دول الخليــج وفــي مخي
ــام  ــق أم ــم يب ــذا ل ــراق، ل ــن ســوريا والع بي
ــكين  ــالم المس ــدي المس ــعب الايزي ــذا الش ه
ــن  ــم وم ــن قبله ــة م ــود الفردي ــوى الجه س
مــن  الايزيدييــن  الناشــطين  بعــض  قبــل 
ــن  ــات م ــر الايزيدي ــات لتحري ــال حم خ
الــرق والعبوديــة لإنهــاء معاناتهــن، ووفــق 
فــي  المختطفــات  إنقــاذ  مكتــب  إحصــاء 
ــن  ــر )٣٥٠٠( شــخص م ــم تحري دهــوك ت
داعــش منهــم ١٢٠٥ أمــرأة و٣٣٩ مــن 
الشــباب و١٤٠٥ طفلــة أنثــى، و٦٥٦ طفــل 
ذكــر، وهــؤلاء تــم انقاذهــم بجهود شــخصية 

ــة!،  ــات حكومي ــل جه ــن قب ــس م ولي
علــى عاتــق الحكومــة العراقيــة ومــن 
بحمــات  جهودهــا  تســخر  ان  واجبهــا 
وتحريرهــن  المختطفــات  عــن  البحــث 

في الذكرى السابعة للإبادة الأيزيدية

أنقذوا الايزيديات المختطفات

ملاذ الخطيب
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وخاصــة أماكــن تواجــد 
ليــس  المختطفــات 
مخفــي عــن أي جهــة 
المطلــوب  حكوميــة، 
كذلــك بعــد تحريرهــن 
اطــاق برامــج تأهيــل 
الســعي  ثــم  الناجيــات 
ــي  ــون امم ــدار قان لإص
للتعويضــات وينصــف 
لــم  لكــن  الضحايــا 
اي  هــذا  مــن  يحــدث 
ــل  ــدا، وبالمقاب ــيء اب ش
كانــت ولا زالــت هنــاك 
احتجاجيــة  وقفــات 
ــدن  ــاحات والم ــي الس ف
ــل  ــع التواص ــي مواق وف
قبــل  مــن  الاجتماعــي 
المجتمــع  منظمــات 
لمعرفــة  المدنــي 
المختطفــات  مصيــر 
وســط  وتحريرهــن 
صمــت معيــب مذهــل 
الدولــي  للمجتمــع 
بالرغــم  والمحلــي. 
الابــادة  وحشــية  مــن 
لكنهــا  الداعشــية 
محــو  عــن  عجــزت 
الايزيديــة!  الهويــة 
وهــل يعلــم المســؤولون 
المخــزي  صمتهــم  ان 
وحشــية  عــن  يقــل  لا 
ومجازرهــا! داعــش 
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E خلطة البيض وزيت فيتامين
ــي  ــدة واضيف ــة واح ــاض بيض ــي بي اخفق
اليــه نصــف ملعقــة صغيــرة مــن زيــت 
ــر  ــن عصي ــرة م ــة صغي ــن E وملعق فيتامي
المكونــات  حركــي  الحامــض،  الليمــون 
وجهــك،  بشــرة  علــى  ووزعيهــا  جيــدا 
اتركــي الخليــط علــى وجهــك خمــس دقائــق 

وبعدهــا اغســليه بالميــاه الفاتــرة.

خلطة الموز وزيت الزيتون
يحتــوي المــوز علــى العديــد مــن العناصر 
التــي تســاعد علــى مكافحــة التجاعيــد وبقــاء 

البشــرة نضــرة أطــول فتــرة ممكنة.
أضيفــي  وثــم  مــوزة  نصــف  اهرســي 
ــون  ــت الزيت ــن زي ــرة م ــة صغي ــا ملعق إليه
والعســل الطبيعــي وامزجــي المــواد مــع 
بعضهــا جيــدا، ثــم ضعيــه علــى بشــرة 
وجهــك واتركيــه نصــف ســاعة وبعدهــا 

اغســلي وجهــك جيــدا بالميــاه البــاردة.

ماسك الكولاجين
ملعقــة صغيــرة لبــان  مطحــون )علــك 
بســتك( مــع ملعقــة كبيــرة )ملعقــة اكل( 
ــدا ثــم  ــادي، امزجــي المكونــات جي لبــن زب
ــام  ــا بانتظ ــك ووزعيه ــى وجه ــا عل ضعيه
ــدة  ــا لم ــة ايض ــه والرقب ــل الوج ــى كام عل
ــك  ــلي وجه ــم اغس ــة، ث ــر دقيق ــة عش خمس

ــاء ــدا بالم جي

خلطة التوت البري والعسل
يحمــي التــوت البــري البشــرة من الأشــعة 
فــوق البنفســجية الضــارة، كمــا يحتــوي 

لك سيدتي
خلطات للوجه وازالة التجاعيد
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علــى مضــادات الأكســدة التــي تعمــل علــى 
تجديــد الجــذور الحــرة التــي تتلــف البشــرة 
وتســبب ظهــور الخطــوط الدقيقــة، إليــك 

هــذه الخلطــة البســيطة
وجهــك  بشــرة  دلكــي  البدايــة،  فــي 
ولاســيما منطقــة الخــدود بالعســل الطبيعــي، 
ــرة مــن  ــة ملاعــق صغي ــم احضــري ثلاث ث
التــوت البــري الناعــم المعجــون بملعقــة 
متجانــس  كخليــط  وأصبــح  صغيــرة 
ــرات  ــدة م ــق ع ــك برف ــه وجه ــحي ب وامس
فــوق العســل، ثــم انتظــري مــن عشــرة 
دقائــق إلــى ١٥ دقيقــة واغســلي وجهــك 

بالمــاء البــارد.

سلطة الذرة بجبن الفيتا

المقادير
- الــذرة : 2 كــوب )مســلوقة أو معلبــة 

مغســولة ومصفــاة(
- جبن فيتا : ثلث كوب )مفتت(

- البصل : 1 حبة )مفروم(
- ريحان : ربع كوب )طازج ومفروم(

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة
- عصير الليمون : 1 حبة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير
1. ضعــي الــذرة مــع البصــل والريحــان 

والجبــن الفيتــا فــي وعــاء واخلطــي.
2. امزجــي عصيــر الليمــون مــع الزيــت 

والفلفــل والملــح.
3. صبــي المزيــج فــوق الســلطة وحركــي 

ــوراً. وقدميها ف

اكلة العدد
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الثانيــة  العالميــة  الحــرب  نهايــة  منــذ 
بــدت  الاوربــي  المجتمــع  واســتقرار 
ــاث  ــور والان ــن الذك ــا بي ــر م ــروق العم ف
فيمــا  لوحظــت  كمــا  وثابتــة،  واضحــة 
فــي  ونوعيــة  كميــة  اختلافــات  بينهمــا 
عــرض  الظواهرالمرضيــة وتقبــل العــاج 
والتجــاوب معــه. وســرعان مــا اتضــح بــان 
هــذه الفــروق لاتنحصرفــي الغــرب فقــط بل 
توجــد فــي جميــع انحــاء العالــم. وفــي اوربــا 
والولايــات المتحــدة بــدأت كل مــن الجهــات 
والخدمــات  كدوائرالتخطيــط  الرســمية 
الصحيــة والاجتماعيــة والجهــات الخاصــة 
بالاعتمــاد  الصحــي  التأميــن  كشــركات 
ــذا  ــات به ــج البحــوث والاحصائي ــى نتائ عل
الصــدد لوضعهــا فــي حســاباتها وسياســاتها 
الاقتصاديــة علــى المدييــن القريــب والبعيــد. 
تبيــن احصائيــات منظمة الصحــة العالمية 
ــي كل  ــاث ف ــام 2015 ان الان )GHO( لع
انحــاء الكــرة الارضيــة يعشــن اطــول مــن 
الذكوربمعــدل 4.5 ســنة حيــث بلــغ المعــدل 
ــة  ــنة مقارن ــاث 73.8 س ــي لعمرالان العالم
ــود  ــع وج ــور. وم ــي الذك ــنة ف ب 69.1 س
بعــض التغايــرات فــي هــذه الارقــام مــا بيــن 
مناطــق العالــم تعــزى الــى ظــروف اضافية 

ــتقرار  ــدم الاس ــراض وع ــروب والام كالح
ان  الا  السياســي والاقتصــادي وغيرهــا، 
موجــود  الجنســين  بيــن  العمرمــا  فــرق 
فــي كل الاحــوال وكان مــن المتوقــع لــه 
ــة  ــولا جائح ــة 2020 ل ــي نهاي ــزداد ف ان ي
الــدول  ففــي  19)الكورونــا(.  الكوفــد 
الغربيــة مثــا التــي تتمتــع بمعــدلات عمــر 
عاليــة كان مــن المتوقــع ان يصــل عمــر 
ــل  ــام 2020 مقاب ــنة ع ــى 90 س ــاء ال النس
ارتفــاع بســيط فقــط فــي اعمارالرجــال فوق 
المعــدل العالمــي الا قســم )وزارة( الصحــة 
الامريكيــة نشــر قبــل ايــام فــي تمــوز2021 
)الاحصائيــة رقــم 15( ومفادهــا ان توقعات 
ــع  ــى غيرالمتوق ــت عل ــدل العمرانخفض مع
بمعــدل 3 ســنوات فــي كلا الجنســين مابيــن 
2019 و2020 بســبب جائحــة كورونــا. 
وفــي دول العالــم الناميــة كافريقيــا مثــا 
ــراض  ــى الام ــيطرة عل ــت الس ــث نجح حي
المعديــة وعــاج مــرض الايــدز وتطــورت 
عــام  منــذ  للاطفــال  الصحيــة  الرعايــة 
1960 ارتفعــت معــدلات العمــر عمومــا 
قبــل الجائحــة ومــع هــذا بقيــت هنــاك فروقــا 
ــة فــي مــدى العمــر مــا بيــن الجنســين.    ثابت
ــروق فــي البدايــة الــى  عزيــت هــذه الف

لماذا يموت الذكور مبكرا؟

د. مي رمزي الارناؤوط
/ لندن

دكتوراه في السرطانيات واختصاص في الطب العام وطب التكاثر
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ضعــف الوعــي والرعايــة الصحيــة فــي 
الصحيــة  الاجهــزة  فحاولــت  الرجــال 
فــي  والجراحيــة  الطبيــة  نطويرالتقنيــات 
ــة  ــة الدموي ــب والاوعي عــاج امــراض القل
وهــي مــن اهــم اســباب الوفيــات لديهــم ومــع 
ــر  ــروق العم ــاة الا ان ف ــدى الحي ــن م تحس
مــع النســاء بقيــت بــل لوحــظ بانهــن يتمتعــن 
ــا. وتشــير دراســات  بصحــة افضــل عموم
جائحــة الكورونــا حاليــا الــى وجود اســتعداد 
اعلــى للعــدوى والوفــاة لدى الرجــال مقارنة 
هنــاك  بــان  الباحثــون  اســتنتج  بالنســاء. 
ــة خلــف فــروق  ــة غيــر بيئي عوامــل اضافي
العمــر مــا بيــن الجنســين فبــدأ البحــث عــن 
ــمية  ــيرالمقاومة الجس ــة لتفس ــل وراثي عوام
والتفضيــل الطبيعــي للنســاء فــي العمــر. 
تطــورت  الحالــي  القــرن  مطلــع  وفــي 

علــوم  فــي  البحثيــة  التقنيــات 
الوراثــة والاحيــاء الجزيئيــة بشــكل 
مدهــش فظهــرت حقائــق جديــدة 
كان  اذ  الحســبان  فــي  تكــن  لــم 
ــات  ــي المورث ــا ف ــن حق ــر يكم الس

)الجينــات(.  
يوجــد فــي نــواة كل خليــة بشــرية 
مفــردة 23 زوجــا مــن الاجســام 
)الكروموســومات(  الصبغيــة 
الوراثيــة  الجينــات  تحمــل  التــي 
)الجينــوم(.  مجموعهــا  يســمى 
الازواج  هــذه  عــدد  ويختلــف 
حســب الكائــن الحــي فهنــاك 4 ازواج فقــط 
ــة  ــة الفاكه ــي ذباب ــومات ف ــن الكروموس م
ــون كل  ــرز. ويتك ــات ال ــي نب و12 زوج ف
الــزلال  مــن  جســمين  مــن  كروموســوم 
يتصــان فــي الوســط بشــكل )X ( يســمى 
ــف حــول كل  ــد(. يلت ــا )الكروماتي كل منهم
كروماتيــد خيــط مــزدوج مــن الحامــض 
)او  رايبــوزي  اوكســي  الــدي  النــووي 
بشــكل  الجينــات  علــى  يحتــوي   )DNA
ــل  ــا. يتكف ــا بينه ــل م ــة تتقاب قواعــد كيمياوي
22 زوجــا مــن الكروموســومات الجســمية 
الجســمية  والوظائــف  الصفــات  بتفعيــل 
الاقــارب  فــي  هــذه  وتتشــابه  الموروثــة 
ــي  ــزوج 23 وه ــا ال ــين. ام ــن كلا الجنس م
فمســؤول  الجنســية(  )الكروموســومات 
عــن تفعيــل الصفــات والوظائــف الجنســية 
علــى  النســاء  فــي  ويحتــوي  الموروثــة 
كل  يســمى  متشــابهين  كروموســومين 
منهمــا كروموســوم الاكــس )X(, امــا فــي 
الرجــال فيختلــف هــذا الــزوج حيــث يوجــد 
انثــوي )X( واحــد  كروموســوم جنســي 
يــورث مــن الام واخــر ذكــري اصغــر 
حجمــا علــى شــكل حــرف )واي( اللاتينــي 
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)Y( يــورث مــن الاب وينتقــل منــه الــى 
الذكورمــن الابنــاء فقــط.  

 2009 عــام  الوراثــة  علمــاء  اكتشــف 
ــي  ــن ف ــور يكم ــر الذك ان ســبب قصــر عم
والــذي  الذكــري  )الــواي(  كروموســوم 
لايوجــد فــي الانــاث فهــو يعاني مــن تناقص 
الوراثيــة  مادتــه  فــي  مســتمر  تدريجــي 
)جيناتــه( بــدأ منــذ ملاييــن الســنين. وليســت 
هــذه العمليــة حصــرا علــى البشــر فهــي 
علــى  ذكورالحيوانــات  كل  فــي  قائمــة 
اختــاف انواعهــا. وفــي عــام 2014 اثبــت 
فريــق عالــم الوراثة الســويدي )فورســبرك( 
ــان  ــى 1600 رجــل مســن ب ــي بحــث عل ف

الكروموســوم الذكــري الموجــود فــي خلايــا 
كريــات الــدم البيضــاء يــؤول الــى الاختفــاء 
التلقائــي فــي الرجــال ممــا ادى الــى تكهــن 
ــورة  ــل البروفس ــن مث ــة اخري ــاء وراث علم
بانقــراض  كريفــس(  )جينــي  الاســترالية 
ــا  ــر نهائي ــي البش ــري ف ــوم الذك الكروموس
فــي غضــون حوالــي الخمســة ملاييــن ســنة 
بينمــا حــدث هــذا الانقــراض فعــا فــي 
ذكــور بعــض الحشــرات كفــرس النبــي 
ــا  ــل لاحق ــع ان يحص ــن ويتوق ــة التني وذباب
ــا ايضــا مــع  ــة الدروزوفيلي فــي ذكــور ذباب
لا  والانقــراض  الاضمحــال  عمليــة  ان 
ــن.    ــن الزم ــرة م ــرة قصي تحــدث خــال فت
ــري دورا  ــب الكروموســوم الذك ــا يلع كم
ــر  ــن قصــر العم ــؤولا ع ــر مس ــر مباش غي
ــون  ــع الهرم ــز صن ــو يحف ــور فه ــي الذك ف
تتعلــق  الــذي  )التستوســتيرون(  الذكــري 
بظهورالخــواص  الــدم  فــي  تراكيــزه 
ــى  ــل ال ــف والمي ــة كالعن ــة العدائي الذكوري
الاقتتــال. وتوقعــت الاحصائيــات ان يــزداد 
عــدد الوفيــات بســبب المعــارك والحــروب 
ــي 1990  ــون ف ــن 5.1  ملي ــم م ــي العال ف
لمــاذا  فــي 2020.     الــى 8.4 مليــون 

الذكــري؟ الكروموســوم  يضمحــل 
العليــا  الحيوانــات  بــان  العلمــاء  يعتقــد 
بــدأت احاديــة الجنــس )اي كانــت تحمل كلا 
ــة(  ــة والانثوي مــن اعضــاء التناســل الذكري
بعــد  الجنــس  ثنائيــة  الــى  تحولــت  ثــم 
ــص  ــواي  المتخص ــوم ال ــور كروموس ظه
ــري(.  ــس الذك ــور الجن ــورة )اي ظه بالذك
الكروموســومات  مــن  زوج  تطــور 
البــدء  فــي  او)الاوتوســومات(  الجســمية 
ــف  ــس ووظائ ــد الجن ــي تحدي ليتخصــص ف
التكاثــر حصــرا وكان هــذا بــدء ظهــور 
ســميت  التــي  الجنســية  الكروموســومات 
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ــى  ــارة ال ــة( اش ــومات الكاذب اولا )الاوتوس
اصلهــا. ثــم نشــأ مــن كروموســوم مفــرد في 
هــذا الــزوج الكروموســوم الذكــري وبقيــت 
ــوما  ــر كروموس ــي الذك ــرى ف ــردة الاخ الف
جنســيا انثويــا. ويرجــح ان الكروموســوم 
الذكــري ظهــر فــي اللبائــن لاول مــرة فــي 
نــوع مــن القــوارض قبــل حوالــي 180 
فــي  مليــون ســنة وتبعــه لاحقــا نظيــره 
ــنة.  ــون س ــي 140 ملي ــل حوال ــور قب الطي
اصبحــت جينــات كثيــرة مــن الاوتوســوم 
ــدأ  ــل فب ــن العم ــة ع ــكاذب المتحورعاطل ال
بحذفهــا  الجديــد  الذكــري  الكروموســوم 
بواســطة سلســلة مــن الطفــرات الجينيــة 
ــم تعــد تشــارك فــي نقــل  الحاذفــة، كونهــا ل
الــى الكروموســوم  المعلومــات الوراثيــة 
الاكــس  )كروموســوم  المقابــل  الجنســي 
الانثــوي(. وبدأ حجم الكروموســوم الذكري 
بالتناقــص ليصــل الــى حجمــه الحالــي حيث 
يبلــغ طولــه تحــت المجهــر الالكترونــي 60 
ميــكا بايــت بينمــا يبلــغ طــول الكروموســوم 
الانثــوي فــي نفــس الخليــة 160 ميــكا بايــت 
ــات 350  ــن الجين ــه م ــي في ــة وبق بالمقارن
ــي  ــة والباق ــط فعال ــا فق ــر7% منه ــط تعتب فق
الاكــس  بكروموســوم  مقارنــة  معطلــة 
الانثــوي فــي البشــرالذي يحمــل حوالــي 
ولاتــزال  فعــال.  جميعهــا  جيــن   1500
الــى  مســتمرة  هــذه  الحــذف(  )طفــرات 

يومنــا حتــى الانقــراض اذا صــح تكهــن 
ــاء.    العلم

لحمايــة  المدهشــة  الطبيعــة  اســرار 
الذكــري    الكروموســوم 

لا تبقــى الطبيعــة مكتوفــة الايــدي لحمايــة 
الانقــراض.  مــن  الذكــري  الكروموســوم 
ــوم  ــو ان كروموس ــب   اولا ه ــن الغري وم
حمايــة  فــي  يســاهم  الانثــوي  )الاكــس( 
علــى  والحفــاظ  الذكــري  الكروموســوم 
مــن  لمنعــه  التــام  الفقــدان  مــن  جيناتــه 
هــي  اهمهــا  وســائل  بعــدة  الانقــراض 
الجينيــة  الجرعــة  ب)تعويــض  مايســمى 
فعاليــة  بتضخيــم  امــا  وذلــك  المفقــودة( 
الباقيــة  المورثــات  فــي  )التعبيرالجينــي( 
اوبتعويــض الجينــات المفقــودة بالفعــل مــن 
اخــرى تنتقــل مــن الكروموســوم الانثــوي. 
التطــور  مكتملــة  الوســيلة  هــذه  وتعتبــر 
فــي الانســان مــع انهــا لا تــزال بدائيــة 
فــي الطيــور واللبائــن الدنيــا. كمــا اكتشــف 
العلمــاء قبــل بضعــة ســنوات ان خلايــا 
الانــاث تخفــض مــن فعالياتهــا هــي فــي  
ــن  ــد م ــل واح ــك بتعطي ــي وذل التعبيرالجين
الكروموســومين الانثوييــن بعــد الانقســام 
الكروموســوم  فعاليــات  مــع  لتتــوازن 
وبهــذا  الذكريــة.  الخلايــا  فــي  الذكــري 

الطبيعــي عمومــا.    التــوازن  يحفــظ 
فــي  الادنــى  الحيوانــات  فــي  امــا 
الجنــس  الاحاديــة  التطــوراي  ســلم 
كروموســوم  فيكــون  )الهرمافرودايــت( 
تميــزا ممــا هــو  اوطــأ  الذكــري  الــواي 
ــات  ــادل الجين ــن تب ــر ويمك ــي البش ــه ف علي
ــة  ــات الوراثي ــس والمعلوم المختصــة بالجن
للحفــاظ عليــه مــن الانقــراض يتواصــل 
الكروموســومين الذكــري والانثــوي داخــل 
الخليــة بمــا يشــبه عمليــة تــزاوج. كمــا 
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يســاهم الكروموســوم الذكــري فــي الحفــاظ 
علــى نفســه مــن الانقــراض بوســيلة فريــدة 
يحــدث  الــذي  الجينــي(  )التحويــل  هــي 
فــي منطقــة الجينــات المعطلــة اي الغيــر 
قابلــة علــى تبــادل المعلومــات الوراثيــة 
هــذه  ان  المعتقــد  وكان  الانقســام.  اثنــاء 
ــل  ــا قب ــفت فيه ــى اكتش ــة حت ــة خامل المنطق
ســنوات قليلــة فعاليــات جينيــة )داخليــة( 
مســتمرة لا تتعــدى حــدود الكروموســوم 
الذكــري تتبــادل فيهــا الجينــات قواعدهــا 
ــى  ــة( وحت ــات الوراثي ــة )المعلوم الكيمياوي
بيــن  يحــدث  كمــا  بينهــا  فيمــا  اماكنهــا 
ــري  ــن الذك ــة المتقابلي ــومي الخلي كروموس
والانثــوي اثنــاء الانقســام. ولوحــظ ازديــاد 
ــذي  ــة )ال ــام الخلي ــاء انقس ــة اثن ــذه الفعالي ه
تحــذف معــه الجينــات العاطلــة( بمــا يشــبه 
اومنــع  مــن  للتهــرب  تشــويش  عمليــة 
حــذف هــذه الجينــات! ولكــون اكثرهــذه 
الجينــات مفــردة )اي ينعــدم وجــود مقابلهــا 
ــة  ــي( ومتخصص ــوم الثان ــى الكروموس عل
المعلومــات  تحفــظ  الذكــورة  بصفــات 
الشــكل  بهــذا  بالذكــورة  المتخصصــة 
ضمــن حــدود الكروموســوم الذكــري فقــط 
ويعمــل  الطبيعــي.  الانتقــاء  مــن  كنــوع 
تنظيــف  علــى  ايضــا  الجينــي  التحويــل 
الكروموســوم الذكــري وحــذف ايــة جينــات 
دخيلــة كمــا يحــدث عنــد تداخــل جينــات 

الرتروفيروســات مثــا. ولكنــه مــن الناحيــة 
الاخــرى قــد يؤثربصــورة ســلبية عندمــا 
ــومات  ــة وكروموس ــرات وراثي ــبب طف يس
ــة  ــات وراثي ــى اضطراب ــؤدي ال ــوهة ت مش
ــس  ــكاس الجن ــن اوانع ــد الحيام ــل تولي كفش
اومتلازمــة ترنــر )اي فقــدان الكروموســوم 
الذكــري نهائيــا(. ومــع هــذا فالفوائــد تفــوق 
المضــار لان السلاســل الجينيــة تبقــي ثابتــة 

مصانــة الجينــات باســتمرار. 
ــر  ــدلات العم ــض مع ــى خف ــة ال بالاضاف
الذكــري  الكروموســوم  جينــات  فبعــض 
مســؤولة ايضــا عــن ارتفــاع انــواع معينــة 
ــي  ــمية ف ــية والجس ــالات النفس ــن الاخت م
تحفــز  مثــا:  بالانــاث  مقارنــة  الذكــور 
ــع  ــات الذكــورة الرئيســية )SRY( صن جين
مركــب )الدوباميــن( فــي خلايــا الدمــاغ 
ــدم ومشــاكل  ــاع ضغــط ال ممــا يســبب ارتف
 )ADHD( زيــادة الحركــة ونقــص الانتبــاه
ــورة  ــان بص ــى الادم ــة عل ــهولة القابلي وس
عامــة مقارنــة بالانــاث. كمــا توجــد علاقــة 
مــا بيــن بعــض الجينــات الذكوريــة وازديــاد 

ــور.    ــي الذك ــة ف ــراض الاحادي ام
ــة  ــري ضريب ــس الذك ــع الجن ــذا يدف وهك
عمــره  مــدى  مــن  الانتقائــي  تخصصــه 
ورهافتــه المناعيــة والمرضيــة وتقضــي 
نواميــس الحيــاة ان تكــون الانثــى التــي 
تحمــل المــادة الوراثيــة الكاملــة هــي الحامية 
الخلويــة  المســتويات  ادق  علــى  حتــى 
بالاضافــة الــى كونهــا الحاويــة والوالــدة 
والمرضعــة والمربيــة فبــدون الكروموســوم 
ــة،  ــي كل خلي ــري ف ــب الذك ــوي بجان الانث
ــام  ــاة ســوى اي ــد الحي ــى قي ــاء الجنيــن عل بق
ــن  ــن يتمك ــا ل ــل وربم ــد الحم ــدودات بع مع

الذكورمــن البقــاء.
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تطرقنــا فــي القســم الاول عــن انــواع 
المناعــة فــي الجســم الحــي وكيفيــة حدوثهــا 
يدخــل  غريــب  كائــن  لأي  ومحاربتهــا 
ــرة  ــدأت فك ــق ب ــذا المنطل ــن ه ــم وم الجس

اللقــاح والتلقيــح.
ونتيجــة تقــدم العلــوم التي تراكمت بســبب 
ــارف،  ــاد المع ــي وازدي ــور التكنولوج التط
بهــذا  الاصابــة  تفــاوت  ملاحظــة  مــع 
المــرض أو ذاك وخصوصــاً الفايروســية 
ــي أحــد  ــه ف منهــا )حيــث لاحــظ العلمــاء أن
حقــول الأبقــار هنــاك مزارعــون يصابــون 
ــاء  ــدى العلم ــون(، فأهت ــرون لا يصاب وأخ
ــراض  ــن الأم ــاس م ــة الن ــرة حماي ــى فك ال
الجــدري  مــرض  مــن  وابتــداءً  المعديــة 

وشــلل الأطفــال والحصبــة الألمانيــة.
بمثابــة  تعــد  التطعيمــات  او  اللقاحــات 
ــذ البشــرية" مــن خــال تخفيــف حــدة  "منق
الامــراض وحتــى من تقليــل اعــداد الوفيات 
جــراء الإصابــات المعديــة المختلفــة. إن 
معقــدة  عمليــة  لقــاح،  أي  صنــع  عمليــة 

وصعبــة وتســتغرق وقــت طويــل.
ــزاء  ــتخدم أج ــاح يس ــأن اللق ــار ف باختص
أخــرى  أجــزاء  او  ميتــة  او  ضعيفــة 
فايروســاً(  يكــون  )كأن  المســتضد  مــن 

ومعالجتــه وفــق تقنيــة متطــورة لغــرض 
إثــارة الجهــاز المناعــي بغــرض الاســتجابة 
مــن خــال عمليــة زرع آليــة الاســتذكار 
)أنفــة الذكــر( فــي خلايــا الجهــاز المناعــي. 
او  ضعيفــة  نســخة  أنشــاء  يعنــي  وهــذا 
باتجــاه هدفيــن،  الفايــروس  معطلــة مــن 
الأول عــدم قــدرة الفايــروس فــي الســيطرة 
علــى الجهــاز المناعــي وبالتالــي لا يتحقــق 
ــي  ــم ف ــز الجس ــو تحفي ــي ه ــرض، الثان الم
التاليــة..  الفايــروس  لعدوانيــة  التصــدي 
ــت الشــفرة  ــة فكّ ــا المناعي بمعنــى أن الخلاي
العدوانيــة للمســتضد وهــي )أي الخلايــا( 

ــم. ــن الجس ــاع ع ــتعداد للدف ــى اس عل

أنواع اللقاحات
ــد  ــو مســتحضر بايولوجــي معق ــاح ه اللق
إمــا  الجزئيــة  او  الكليــة  المناعــة  يمنــح 
أو  ميـّـت  جرثومــي  نمــوذج  باســتخدام 
ــف أو باســتخدام نمــوذج مــن ســموم  مضعّ
أجزائــه،  أحــد  باســتخدام  أو  المســتضد 
واعطائــه  معيــن  وســيط  واســتخدام 
للشــخص.. هــذه العمليــة ســتحرّض الجهــاز 
ــات  ــعاره بالمكون ــم استش ــث ت المناعــي حي
حينمــا  وبالتالــي  للمســتضد  البروتينيــة 

الجهاز المناعي واللقاح
القسم الثاني

د. مزاحم مبارك مال الله
/ كندا
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يدخــل المســتضد فــأن الجهــاز المناعــي 
كلــه ســيتعرف عليــه ويحاربــه.

ــة  ــة العالمي ــة الصح ــت منظم ــد وضع لق
ومنــذ عقــود خطــط اجتثــاث الأمــراض 
الانتقاليــة والمعديــة وفعــاً نجحــت فــي 
اســتئصال مــرض الجــدري والجــذام وهــي 
فــي طريقهــا للقضــاء علــى شــلل الأطفــال، 
ــح  ــن التلقي ــة م ــة محكم ــن خط ــك ضم وذل

ــددة. ــات متع ــات وحم ــامل ولجرع الش
كل  ســد  علــى  تشــتمل  الخطــة 
ــروس  ــن للفاي ــن الممك ــي م ــذ الت المناف
تمكيــن  بمعنــى  فيهــا،  يســتوطن  أن 
ــاء  ــي كل أنح ــات ف ــراد المجتمع كل اف
العالــم مــن حمــل أدوات قطــع دابــر 
اســتيطان الفايروســات. وبالتالــي تقليــل 
الإصابــات والحــد مــن الوفيــات، وممــا 
يذكــر أن مليــون شــخص )كان( ســنوياً 

ــا الأن  ــة أم ــون بســبب الحصب يموت
فــأن الوفــاة بســبب الحصبــة يعــد 

ــوادر. ــن الن م
الغايــة أن يحمــل النــاس جميعــاً 
أغلــب  ضــد  المضــادة  الأجســام 

المعديــة. الأمــراض 
فــي  بالتلقيحــات  الوقايــة  إن 
بعــض الأحيــان لا تكتمــل أو تفشــل 

التاليــة: وللأســباب 
مضــادة  اجســام  انتــاج  عــدم   •

كاف. بشــكل 
• امــراض مزمنــة تتداخــل فــي 
قــوة الجهــاز المناعــي ومنهــا داء 

الســكري.
وعلاجــات  ادويــة  اســتخدام   •
ــوة الجهــاز المناعــي  تتداخــل مــع ق

كالكورتيكوســتيرويد.
يكــون  كأن  وراثيــة  عوامــل   •
حامــل  غيــر  المناعــي  الجهــاز 

البائيــة الخلايــا  لســالات 
• التقدم بالعمر.

ويمكن تقسيم أنواع اللقاحات الى:ـ
ــة / باســتخدام  1.اللقاحــات الضعيفــة الحيّ
لبنــاء  الفايــروس  مــن  ضعيفــة  نســخة 
هــي  الطريقــة  هــذه  وكانــت   – المناعــة 
ضــد  التطعيــم  فــي  الأولــى  الخطــوة 
الحصبــة  النــكاف،  الحصبــة،  الجــدري، 
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الصفــراء. والحمــى  الألمانيــة 
2. اللقاحــات غيــر الحيــة وغيــر النشــطة 
/ باســتخدام مــواد كيمياويــة لقتــل الفايــروس 
وهــذه الطريقــة تســتخدم فــي التطعيــم ضــد 
 A ــي ــد الفايروس ــاب الكب ــب والته داء الكلَ

والأنفلونــزا وشــلل الأطفــال.
باســتخدام   / المترافقــة  اللقاحــات   .3
ــروس  ــا أو الفي ــن ســطح البكتيري اجــزاء م
ــذه  ــتخدم ه ــه، وتس ــتضد بأكمل ــس المس ولي
ــد B ، الأورام  ــاب الكب اللقاحــات ضــد الته
الديكــي،  الســعال  البشــرية،  الحُليميــة 
أمــراض  الرئويــة،  المكــورات  أمــراض 

الســحائية. المكــورات 
ــن  ــتخرجة م ــيد المس ــات التوكس 4. لقاح
الســموم / يتــم انتاجهــا مــن ســموم البكتريــا 
الســعال  الفايروســات وتســتخدم ضــد  أو 

ــزّاز ــي والك الديك
  مراحل عملية تصنيع اللقاحات 

ــر  ــدة وتم ــاح، معق ــع أي لق ــة تصني عملي
لضوابــط  وتخضــع  اختبــارات  بسلســلة 
واســس صارمــة، وفــي اخــر البحــوث فــأن 

ــل:  ــتة مراح ــر بس ــاح يم ــع اللق تصني
أ‌( دراســة وتحديــد خصائــص الفايــروس 
)التشــريحية  كافــة  النواحــي  مــن 
وتأثيــر  والمراضيــة(  والبايولوجيــة 
تلــك الخصائــص علــى الخليــة البشــرية 

نيــة. لحيوا وا

ــل،  ــة العم ــد منهجي ب‌( تحدي
فعلــى العلمــاء تحديــد أي نــوع 
مــن أنــواع اللقــاح )الأربــع( 

يســتهدفون.
الاختبــارات  اجــراء  ت‌( 
ــى  ــريرية عل ــل الس ــة قب الأولي

المختبريــة. الحيوانــات 
الاختبــارات  اجــراء  ث‌( 
الســريرية )علــى البشــر( وهذه 

الاختبــارات تمــر بثــاث مراحــل:
الأولــى – اجــراء الاختبــارات علــى عــدد 

محــدد )عشــرات(من المتطوعين.
مــن  عــدد  مــع  اســتخدامه   – الثانيــة 

الإصابــة. لخطــر  المعرضيــن 
الثالثــة – تطبيــق اللقــاح علــى آلاف مــن 

البشــر 
وتجــري خــال كل هــذه المراحــل متابعة 
ــتخدم  ــن اس ــى الذي ــة عل ــدا ودقيق ــة ج قريب
التغيــرات  كل  ودراســة  اللقــاح  معهــم 
جــراء  الجســم  فــي  كيمياويــة  البايــو- 

اللقــاح. اســتخدام 
الحصــول علــى الموافقــات مــن  ج‌(	
الجهــات العلميــة الحكوميــة التــي تتمتــع 
ــذه  ــة، ه ــة معروف ــة عالمي ــخصية علمي بش
الموافقــات يتــم الوصــول اليهــا بعــد عــرض 
العلميــة  والبحــوث  والدراســات  النتائــج 

المتجمعــة مــن تطبيــق اللقاحــات.
ح‌( القيــام بانتــاج كميــات محــددة ومــن ثــم 

ــات كبيرة. بكمي
لقاحات كورونا 

ــدةّ  ــرات ع ــا م ــوع كورون ــا موض تناولن
ســواء مــن خــال المقــالات فــي الصحافــة 
والمجــات او مــن خــال وســائل الاعــام 
ــائل التواصــل الاجتماعــي. الأخــرى كوس

ــاً  ــا اتمام ــه هن ــود ان نبينّ ــا ن وملخــص م
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علــى  عكفــوا  العلمــاء  ان  المقالــة  لهــذه 
فايــروس  خصائــص  ومعرفــة  دراســة 
كورونــا المســتجد وبــدأوا بالبحــث الفــوري 
عــن اللقــاح.. ولكنهــم اهتــدوا الــى التجــارب 
الطويلــة التــي كانــوا يمضون بهــا والخاصة 
باســتنباط لقــاح ضــد الســرطان مــن خــال 
 m( المرســالي   RNAاســتخدام جزيئــة الـــ
الـــ m   هــو مختصــر  RNA(، حــرف 

 .messenger = لكلمــة مرســال
اســتخدم العلمــاء هــذه الجزيئــة وعاملوهــا 
مــن  مقتطعــة  جزيئــة  مــع  بايوكيمياويــاً 
ثــم  الفايــروس  أشــواك  مــن  شــوكة 
المناعــي  الجهــاز  استشــعر  حقنوهــا... 
للبروتيــن الســكري الخاصــة بهذه الاشــواك 
ــج الاجســام المضــادة  ــدأ ينت الفايروســية وب
بكميــات الــى حــدود يمكــن ان تمنــح مســتلم 
ــى %60  ــه ال ــع نســبة حمايت ــاح ان ترتف اللق
فــي  اكثــر  ولترتفــع  الأولــى  بالجرعــة 

الجرعــة الثانيــة وهكــذا. 
ــوي  ــاح لا يحت ــا ان اللق ــح لن ــذا يوضّ وه
علــى الفايــروس لا الحــي ولا الميــت ولا 

المضعـّـف. 
كل اللقاحــات الموجــودة حاليــاً ومرخصــة 
مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة تشــترك 

ــرق  ــس الأســس، ولا ف بنف
ــاك  ــر.. هن ــاح وأخ ــن لق بي
حــرب سياســية واقتصادية 

حــول الموضــوع.
فــي  العلمــاء  زال  مــا 
وأجــراء  مراقبــة  طــور 
البحــوث  مــن  مزيــداً 
ــة  ــرات الجانبي ــى التأثي عل
المناعــة  وقــوة  ومقــدار 
الناتجــة عــن التلقيــح.. الخ. 
تــدل  المؤشــرات  ولكــن 
علــى النواحــي الأيجابيــة 

التلقيــح. عمليــة  فــي 
هنــاك أســئلة واستفســارات طفحــت الــى 

الســطح:
1. هــل الفايــروس ينتقــل عــن طريــق 

الجــواب كلا. الهــواء؟ 
2. هــل المصــاب يحتــاج لقــاح؟ الجــواب 

نعــم
جرعــة  بيــن  الزمنيــة  الفتــرة  مــا   .3

أشــهر   –  3 وجرعــة؟ 
4. أذا اســتلمت نــوع مــن اللقــاح فــي 
الجرعــة الأولــى والجرعــة الثانيــة لا يوجــد 
نفــس النــوع فمــا العمــل؟ يفُضّــل نفــس 
النــوع ولكــن اذا اخــذت فايــزر فالبديــل 
موديرنــا واذا كنــت قــد تلقحــت بأســترازنكا 

فالبديــل ســبوتنك.
ــبب  ــتيرازنكا يس ــاح أس ــاً لق ــل فع 5. ه
ــم  ــي العال ــاح ف ــكل عــاج ولق تجلطــات؟ ل
تأثيــرات جانبيــة، ربمــا هــذا اللقــاح يتســبب 
ببعــض الأثــار الجانبيــة ولكــن يبــدو لــي ان 
ــادي  ــس الاقتص ــية والتناف ــل السياس العوام

ــة. ــي الاشــاعات المتبادل ــا دوراً ف لعب
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أخبار الرياضة
اعداد / المحرر

 تــوج فريــق القــوة الجويــة بطــاً لمســابقة 
 ،2021-2020 لموســم  العــراق  كأس 
ــد  ــك بع ــي تأريخــه، وذل ــرة الخامســة ف للم
ــق  ــى فري ــة عل ــاراة النهائي ــي المب ــوزه ف ف
الــزوراء بــركلات الترجيــح بنتيجــة )4-
2(، بعــد التعــادل الســلبي بيــن الفريقيــن 
فــي الأوقــات الأصليــة مــن عمــر المبــاراة. 
والرياضــة،  الشــباب  وزيــر  وتــوجَ 
عدنــان درجــال، ورئيــس الهيــأة التطبيعيــة، 
ــكأس  ــة ب ــوة الجوي ــق الق ــان، فري ــاد بني إي
ــى  ــي أقيمــت عل ــاراة الت ــي المب العــراق، ف
شــهدت  والتــي  الدولــي  الشــعب  ملعــب 
مــرة  لأول  كبيــراً  جماهيريــاً  حضــوراً 
ــذ أكثــر مــن ســنة، فضــا عــن التنظيــم  من
المميــز الــذي شــهدته المبــاراة النهائيــة. 

ولــم يحصــل الفريقــان علــى الفــرص 
الكافيــة لتســجيل الأهــداف فــي شــوطي 
ــا الحــذر  ــى دقائقه ــب عل ــي غل ــاراة الت المب
والتحفــظ مــن قبــل الفريقيــن، قبــل أن تبتســم 
ركلات الحــظ مجــدداً للقــوة الجويــة فــي 
ــد  ــم، بع ــة له ــرة الثالث ــة للم ــخة الحالي النس
ــع  ــن دور الســتة عشــر ودور رب التأهــل م

النهائــي بــركلات الترجيــح.
وأهــدرَ اللاعبــان )عــاء رعــد ومهنــد 
ــة  ــى والرابع ــن الأول ــم( الركلتي ــد الرحي عب
ــو  ــا نجــح لاعب ــح، بينم مــن ركلات الترجي
القــوة الجويــة بتســجيل أربــع ركلات ناجحة 
ــة  ــة التاريخي ــة الثنائي ــق الجوي ــاً، ليحق توالي
لــه فــي موســم 2020- 2021، بعــد الفــوز 

ــدوري العراقــي. ــدرع ال ب

القوة الجوية يتوج بلقب كأس العراق
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أعلنــت الهيئــة الإداريــة لنــادي النفــط 
الرياضــي، يــوم الأربعــاء، عــن تجديــد 
عقــد المــدرب الكــروي باســم قاســم لموســم 

ــر. اخ
ــي  ــر المنســق الاعلام ــة الثام ــال جمع وق

باســم  والمــدرب  الإدارة  إن  للنــادي  
لموســم  التجديــد  علــى  اتفقــا  قاســم 
ــة  ــاط كاف ــى النق اخــر بعــد التفاهــم عل
التــي تدعــم مشــوار الفريــق والمــدرب 

ــل. ــروي المقب ــم الك للموس
وجــدت  الادارة  ان  واوضــح 
باســم  المــدرب  بتواجــد  الاســتقرار 
قاســم بعــد ان تمكــن مــن قيــادة الفريــق 
ــد،  ــكل جي ــم المنصــرم بش ــي الموس ف

نادي النفط يجدد ثقته بباسم قاسم
ــي لاســتمرارية  ــب إيجاب ــا ان هــذا جان مبين

المــدرب مــع اللاعبيــن ومهــم فنيــا.
بالمركــز  النفــط  نــادي  فريــق  وحــل 
الســادس فــي ترتيــب فــرق الــدوري الممتاز 
للموســم 2020-2021 برصيــد 50 نقطــة.

القــدم  لكــرة  الوطنــي  منتخبنــا  باشــرَ 
ــبانية،  ــا الإس ــكر ماريب ــي معس ــه ف تدريبات
الآســيوية  للتصفيــات  تحضيــراً  وذلــك 
 .2022 قطــر  لمونديــال   المؤهلــة 

وأنهــى لاعبــو منتخبنــا الوطنــي الوحــدة 
الاثنيــن،  اليــوم  الصباحيــة،  التدريبيــة 
بقيــادة المــدرب الهولنــدي )ديــك ادفــوكات( 
والتــي  المســاعد،  التدريبــي  وملاكــه 
استشــفاء،  تماريــن  شــملت 
الســفر  رحلــة  بعــد  وذلــك 
ــة للمنتخــب أمــس الاحــد  الطويل
ملقــا  لمدينــة  وصــل  والــذي 
 بســاعة متأخــرة الفمــن الليــل. 
الوطنــي  منتخبنــا  وســيخوضُ 
المســائية  التدريبيــة  وحدتــه 
ــة  ــع جاهزي ــن، لرف ــوم الاثني الي
فــي  الدخــول  قبــل  اللاعبيــن 
التصفيــات الحاســمة التــي ســتبدأ 

بدايــة الشــهر المقبــل.

منتخبنا الوطني يباشر تدريباته في مدينة ماريبا الإسبانية
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ــرة  ــة بك ــوة الجوي ــق الق ــدرب فري ــدم م ق
لإدارة  اعتــذاره  اوديشــو،  ايــوب  القــدم 
ــواره  ــة مش ــدم تكمل ــور لع ــر الصق وجماهي
وضعــه  بســبب  الفريــق  مــع  التدريبــي 

الصحــي.
وقــال رئيــس الهيئــة الاداريــة لنــادي القوة 
ــار شــهاب  ــق الطي ــة الرياضــي الفري الجوي
جاهــد  أن "اتصــالا جمعــه بالمــدرب ايــوب 
اوديشــو للاطمئنــان علــى صحتــه أكــد فيهــا 
ــى شــهرين لإجــراء  ــاج إل ــه يحت ــر أن الأخي
عمليــات جراحيــة بســبب وضعــه الصحــي 
ــة  ــوة الجوي ــادي الق ــا شــكره لأســرة ن مقدم
ــع  ــوار م ــة المش ــتطيع مواصل ــه لا يس كون

الصقــور خــال الموســم المقبــل".
ــة  ــة، أن رغب ــوة الجوي ــد الق وأضــاف قائ
ــق  ــع الفري ــو م ــاء اوديش ــت لبق الادارة كان

اوديشو يعتذر عن مواصلة تدريب القوة الجوية
ذلــك  دون  حــال  الصحــي  لكــن وضعــه 
متمنيــا الصحــة والســامة لــه، لافتــا إلــى أن 
ــى مســتوى  الإدارة تبحــث عــن مــدرب عل
المســابقات  فــي  الصقــور  يقــود  عــال 

والخارجيــة. المحليــة 

أتــم النجــم الأرجنتينــي ليونيــل ميســي 
ــي  ــان الفرنس ــان جيرم ــس س ــه لباري انتقال
رســميا، قادمــا مــن برشــلونة الإســباني فــي 

ــال حــر. ــة انتق صفق
ــم "30"  ــص رق ــي القمي ــيرتدي ميس وس
ــم  ــس رق ــان، ولي ــان جيرم ــس س ــع باري م
ــرة. ــي الســاعات الأخي "19" كمــا أشــيع ف
رقــم  للقميــص  ميســي  اختيــار  ويأتــي 
"30"، كونــه القميــص الــذي بــدأ بــه حياتــه 
ــم  ــي أول عــام ت ــع برشــلونة، ف ــة م الكروي

ــي. ــق الكتالون ــع الفري ــه م ــده في تصعي

رسميا.. باريس يعلن انضمام ميسي ويعرض عليه رقم 
»طفولته مع برشلونة«
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يعــد اللاعــب حســين يــاس واحــد مــن 
ــة  ــتويات رائع ــوا مس ــن قدم ــن الذي اللاعبي
ــعبية  ــرق الش ــدم للف ــرة الق ــاحات ك ــي س ف
التــي مثلهــا، ومنهــا فريــق نــوارس الفــرات 
 ٢٠٠١ مواليــد  مــن  هــو  القــدم..  بكــرة 
يلعــب بمركــز لاعــب وســط الملعــب يجيــد 
داخــل  لزملائــه  والتمريــرات  المراوغــة 
ــرف  ــذي اش ــدرب ال ــب، الم ــة الملع ارضي
فــي تطــور  الفضــل  تدريبــه ولــه  علــى 
ــه  ــفاح، رأي ــاء س ــن ع ــو الكابت ــتواه ه مس
لهــذا  العراقــي  الــدوري   مســتوى  بــان 
الســابقة،  المواســم  مــن  افضــل  الموســم 
وذلــك بمــا قامــت بــه اللجنــة التطبيعيــة 
لاتحــاد الكــرة مــن تنظيــم دوري ناجــح 
ــاز  ــدوري الممت ــات ال ــل مباري ــدم تأجي وع
الســابقة  المواســم  فــي  يحــدث  كان  كمــا 
الاولــى  الدرجــة  دوري  اقامــة  وكذلــك 
والفئــات العمريــة وكانــت هنــاك العديــد 
مــن المباريــات الجميلــة بالرغــم مــن افتقــاد 
وعــن  الرياضــي..  للجمهــور  الملاعــب 
مســتوى التحكيــم فقــد اكــد بــان مســتوى 
ــن  ــم م ــور بالرغ ــي تط ــي ف ــم العراق الحك
ــا بعــض الحــكام،  ــع فيه ــي وق ــوات الت الهف
العراقــي  منتخبنــا  اســتعدادات  عــن  امــا 
لبطولــة اســيا وتصفيــات كاس العالــم  فانهــا 

نجوم رياضية من الديوانية

ــت  ــه، حي ــا نخــاف من ــذا م ــه وه ــر كافي غي
والمجيــئ  الســابق  المــدرب  اعفــاء  تــم 
قصيــرة  الفتــرة  ســتكون  جديــد  بمــدرب 
ــن  ــن، لك ــتويات اللاعبي ــى مس ــرف عل للتع
الامــل موجــود بهمــة الغيــارى مــن لاعبــي 
الــى  الوصــول  فــي  الوطنــي  المنتخــب 
ــراق  ــي الع ــه بأفضــل لاعب ــات، رأي النهائي
فــي الوقــت الحالــي هــم بشــار رســن ومهنــد 
علــي ميمــي.. وفــي نهايــة حديثــه شــكر 

المســؤولين فــي مجلــة الشــرارة..

حسين ياس موهبة كروية
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علــي عبــد الحســين منــي واحــد مــن 
افضــل مــن مثــل كــرة القــدم ســابقا. بدايتــه 
كانــت مــع فريــق مدرســة العروبــة، بعدهــا 
ــل  ــن ومث ــادي الرافدي ــئة ن ــق ناش ــل فري مث
منتخــب ناشــئة منتخــب الديوانيــة المشــارك 
كانــت  التــي  الجمهوريــة  بطولــة  فــي 
تصفيتهــا قــد بــدأت فــي ملعــب الثانويــة 
فــرق  بمشــاركة  الناصريــة  مدينــة  فــي 
الديوانيــة والبصــرة والعمــارة والناصريــة، 
وقــد احــرز منتخــب الديوانيــة بطولــة هــذه 
المجموعــة، بعدهــا وعلــى ملعــب الكشــافة 
كانــت مباراتــه النهائيــة لبطولــة الجمهورية 
خســرها  إذ  بغــداد  ناشــئة  منتخــب  مــع 
فريــق   ومثــل  الثانــي.  المركــز  واحــرز 
منتخــب تربيــة الديوانيــة، ولعــب لفريــق 

ولنــادي  الديوانيــة  شــرطة 
الرافديــن الرياضي المشــارك  
فــي دوري الدرجــة الاولــى 
فــي العــام ١٩٧٤.. ونتيجــة 
للمســتوى الكبيــر الــذي قدمــه 
تــم اســتدعائه الــى صفــوف 
المدرســي  العــراق  منتخــب 
ــام ١٩٧٧..  ــي الع ــي ف العراق
يعتبــر المرحــوم فالــح عبــد 

حاجــم قدوتــه الرياضيــة..
اللاعــب  هــذا  قــدم   
فــي  باهــرة  مســتويات 
حتــى  القــدم  كــرة  مجــال 
كان يلقــب وقتهــا بكرويــف 
رأيــه  عــن  امــا  الديوانيــة.. 
فــي واقــع الرياضــة العراقيــة 
المســتوى  دون  فهــو  حاليــا 
بســبب  وذلــك  المطلــوب  

قيــادة الرياضــة مــن اشــخاص لا يمتلكــون 
مقومــات قيــادة الرياضــة العراقيــة.. وعــن 
مســتوى نــادي الديوانيــة المشــارك فــي 
الــدوري الممتــاز لهــذا الموســم فــكان دون 
المســتوى المطلــوب وذلــك لكــون ادارة 
النــادي الحاليــة ورئيســها غيــر موفقــة فــي 
اختيــار العديــد مــن المدربيــن طيلــة مبــاراة 
هــذا الموســم، وهــذا مــا انعكــس ســلبيا علــى 
نتائــج الفريــق.. وعــن فرصــة المنتخــب 
العراقــي فــي تصفيــات اســيا وكأس العالــم 
فيقــول بانهــا ســتكون صعبــه للغايــة.. وفــي 
ــي  ــن ف ــع العاملي ــكر جمي ــه ش ــة حديث نهاي
ــوه  ــذي يبذل ــى الجهــد ال ــة الشــرارة عل مجل
فــي ايصــال المعلومــة الثقافيــة والرياضيــة 

للجميــع..

علي عبد الحسين .. لاعب قديم وقدير
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الصــدق والصراحــة، قــد لا تكســبك 
الكثيــر مــن النــاس، لكــن 
افضلهــم  لــك  ســتوفر 

رغــم قلتهــم
 غابرييل غارسيا 

ماركيز

ــم حتــى لا  لا تعطــوا اكثــر ممــا اخذت
ــزة الجشــع، ان  ــن غري ــي الآخري ــو ف تنم
الانســان مخلــوق جشــع اذا نــال اكثــر ممــا 

ــن يكــف عــن  يســتحق فل
ــد  ــة بالمزي المطالب

مكسيم غوركي

الحــب  يتواجــد  اينمــا 
الحيــاة تتواجــد 

 غاندي

الأستراحة
اعداد المحررة

ربما لم يرغب المرء في الحب، 
بقدر رغبته في أن يفهمه 

أحد

جورج أورويل

المحب لا يؤذي 
قلبا أحبه مهما كانت 

الضغوطات 

جبران خليل جبران

ــم  ــاح، ولا اهت ــاً للنج ــك تعريف لا امتل
كثيــراً بالبحــث عــن واحــد، لكــن لــو كان 
لابــد مــن وضــع تعريــف لــه فأظــن أن 
النجــاح هــو الســام الداخلــي، أن تنــام 
مطمئنــا بعــد ليلــة حافلــة مؤمنــا أنــك فعلــت 

ــعك ــا بوس كل م
الممثل الشهير الفائز 

بالأوسكار 
دينزل واشنطن

ــن  ــي حــب م ــع ف ــوا: الإنســان يق قال
ــي حــب نفســه. ــع ف ــه يق يجعل

قلــت: صدقــوا والله، فــإن اســتطعت أن 
تحبــب النــاس إلــى أنفســهم، وتعيــد إليهــم 
ثقتهــم فــي ذواتهــم، وتعينهــم علــى رؤيــة 
جمالهــم، فافعــل فأنــت بذلــك رمــز للجمال 

وأصــل لــه.
ــن  ــك أحــد هــؤلاء الذي ــي حيات وإذا كان ف
يخرجــون أجمــل مــا فيــك فصنــه واحفظــه 

بــكل مــا تســتطيع فإنــه 
ــذا  ــي ه ــن ف ــن النادري م

ــان. الزم
 أنس السلطان

عليــك أن تعــرف لمــاذا تعيــش، والا 
ــيكون  ــيء س ــأن كل ش ف
تافهــا ولا يســاوي قشــة.

 أنطون تشيخوف



96 العدد 145الاستراحة

كم عمر السائق؟ ركز جيدا قبل 
الإجابة 

لــو كنــت تقــود قطــار يتألــف مــن ٣ 
ــل اشــخاصا  ــى تحم ــة الأول ــات العرب عرب
تحمــل  والثانيــة  ٢١ســنة،  أعمارهــم 
اشــخاصا أعمارهــم ٤١ ســنة والثالثــة بهــا 
ــون  ــم يك ــنة، فك ــم ٦١س اشــخاصا أعماره

عمــر الســائق؟

ابتسامة 

ــي  ــارع يقض ــل المض ــم أن الفع ــل تعل ه
عمــره حــرا طليقــا بيــن رفــع ونصــب 
وجــزم؟؟ حتــى تتصــل بــه نــون النســوة 

فيبنــى علــى الســكون! 

 شجر الغابة الملتوية / بولندا: 
تتكــون الغابــة مــن 400 شــجرة صنوبــر 
تتميــز بالتــواء جذوعهــا بزاويــة 90 درجــة 
تجــاه الشــمال مشــكلة حــرف "J" ويبلــغ 

عمرهــا مــا يقــارب الـــ72 عامــاً....

شجرة قوس القزح، هاواي:
 أو شــجرة أوكاليبتــوس، يطلــق عليهــا 
اســم شــجرة قــوس القــزح الصمغيــة، وذلــك 
لأنهــا تشــبه قــوس القــزح حيــث يغطــي عدد 
مــن الألــوان جــذع هــذه الشــجرة بشــكل 
رائــع ولافــت للنظــر،. وهــذه الشــجرة يتــم 
ــم  ــن العال ــة م ــاء متفرق ــي أنح ــا ف زراعته
ــذي  ــب ال ــب الخش ــى ل ــا عل ــول منه للحص
الأوراق، وأيضــاً  فــي صناعــة  يســتخدم 
تســتخدم لأغــراض الزينــة، ويصــل طــول 
هــذه الشــجرة فــي بعــض الأحيــان إلــى 70 

ــراً.. مت

من اجمل الاشجار في العالم
شجرة دم التنين / سقطرى، اليمن:

ــن  ــن، أو دم التني ــجرة دم الأخوي ــد ش  تع
ومــا  بالعالــم.  الأشــجار  أغــرب  إحــدى 
يميــز هــذه الشــجرة، بالإضافــة إلــى شــكلها 
الخارجــي، قيمتهــا الطبيــة حيــث يســتخرج 
ــزي  ــوائل، قرم ــن الس ــوع م ــا ن ــن لحائه م
العلاجــات  بعــض  فــي  يســتخدم  اللــون، 

والصبغيــات
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دائمــاً وبعــد كلّ نقــاشٍ أو حديــثٍ أســمعهُ 
نفســي:  مــع  أتســاءل  فيــه،  أشــاركُ  أو 
ــم؟! وأظــلّ  ــون بعضه ــل يحبّ ــون، ه المثقف
أقلـّـب أطــراف الحديــث يمينــا وشــمالاً، 
ــا  ــي بأنن ــرةً تقُنعنُ ــرةً صغي ــد ثغ ــي أج علنّ

ــداً! ــا أب ــم أجده ــي ل ــا، لكن ــبُّ بعضَن نحُِ
كلامنــا، أفعالنــا، غيرتنــا مــن بعــض، 
علــى  خلافاتنــا  لبعــض،  بعضنــا  حســد 
فــي  البعــض  بعضنــا  طعــن  شــيء،  لا 
ــك، توحــي  ــر ذل ــر، وغي الخاصــرة والظه
للآخــر كأننــا فــي حلبــة مصارعــة لــن 
تنتهــي أبــداً!! وكلُّ هــذه الأفعــال والأقــوال 
لا تمــت للثقافــة وصناعتهــا بصلــةٍ، بــل 
ــة  ــة متوارث ــة وبيئي ــبات مجتمعي ــي ترس ه
ومكتســبة لا تــؤدي لغيــر الفرقــة والتباعــد 

والخصــام دون أدنــى مبــرر!!
ــمع  ــرأ وأس ــا أق ــذه وأن ــي ه ــقتُ مقدمت س
وأعيــش بعــض الخلافــات المفتعلــة بيــن 
بصــورة  والمثقفيــن  والفنانيــن  الأدبــاء 
عامــة، حيــث نجــد كل مــا ذكرتــه مــن 
أحيانــا،  الســطح  علــى  طافيــاً  خــافٍ 
وأخــرى بيــن الســطور وفــي تصرفــات 

ــق  ــا يمنحــك تصــوراً عــن عم البعــض، م
داخــل  الموجــودة  والخلافــات  التباعــد 

نفوســنا.
ــم نقتنــع بقــاصٍ  ــم نقبــل بشــاعرٍ مــا، ول ل
مــا، ولــم نستســغ روائيــاً مــا، ولــم نعتــرف 
بناقــدٍ مــا، ولــم... ولــم... ومثــل هــذا نجــده 
عنــد الفنانيــن والإعلامييــن والبقيــة مــن 
المثقفيــن. والســؤال الــذي يطــرح نفســه 

ــه؟! ــدة من ــا الفائ ــذا؟ وم ــمَ كل ه الآن: لِ
ــن  ــف م ــي الأس ــش ويصيبن ــة أنده حقيق
كلام  مــن  وأراه  وأقــرأه  أســمعه  مــا  كل 
ــى هــذا وضــد  ــاك عل ــا وهن ــات هن وتصرف
ذاك وتســقيط هــؤلاء وتشــنيع علــى أولئــك، 
لأراجــع نفســي قائــا: هــل حقــاً نحــن أدباء، 
نمتلــك الــروح الخلاقّــة التــي تســمو أخلاقــاً 

ــالا؟! ــة وإنســانية وجم ــة ومحب ورفع
الثقافــة والخلــق الإبداعــي تربيــة وتعاليــم 
إنســانية تســمو فــوق كل الصفــات غيــر 
ــة  ــا وثقاف ــح الآخــر عنوان ــة، وتمن المرغوب
والتواصــل  والوئــام  والســمو  للرفعــة 
ــاء  والصفــح عــن الأخطــاء والتســامح، وبن
ــر  ــة ونث ــاعة المحب ــاً وإش ــاءً زكي ــس بن النف

ــاك! ــا وهن ــعادة هن ــرح والس الف

نقطة ... رأس سطر

بُّ بعضَنا...؟!  هل نُِ

عبدالسادة البصري
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لهــذا علينــا أن نـُـدرك مــا نفعلــه ونصُحــح 
مميــزة  علامــة  منهــا  لنجعــل  مســاراتنا 
يقتــدي بهــا الآخــرون، لا أن نجعــل مــن 
وفرقــة  وتباعــد  خــراب  شــواهد  أنفســنا 
ــا  ــي ذمن ــم الحــق ف ــا يعطيه ــاس، م ــن الن بي
ــف  ــا كل ــا مهم ــاد عن ــا والابتع ــر من والتذم

ــر. الأم
ــال،  ــاة والجم ــع ماهــر للحي ــف صان المثق
لهــذا علينــا أن نرســم الجمــال بــكل أشــكاله 
ــة وســام  ــاة بســتان محب ــن الحي ــل م ونجع
ــا،  ــن ليحــذوا حذون ــوم بتشــجيع الآخري ونق
كــي نكــون قــدوة للنــاس والمجتمــع فــي 

ــت. ــدم وتفتي ــول ه ــاء، لا مع البن

ــى لا  ــات عل ــن خلاف ــل الآن م ــا يحص م
شــيء، علينــا أن نرميهــا بعيــدا، ونفتــح 
قلوبنــا قبــل الدفاتــر وأيادينــا قبــل كل شــيء 
ترنــو  ســامية  بــروح  بعضنــا  لنحتضــن 

للخيــر والمحبــة والوئــام..
الخــاف والتباعــد والبغضــاء والتنابــز 
جانبــا  نرميهــا  أن  علينــا  هــدم،  معــاول 
ونحمــل أقلامــا ترســم الجمــال بــكل أشــكاله 
الرائعــة، ونؤكــد للنــاس إنّ الثقافــة والأدب 
جماليــات  أســمى  مــن  والفــن  والمعرفــة 
الكــون، وذلــك لا يكــون إلاّ بمحبتنــا لبعــض 
ــائبة! ــوبها ش ــة لا تش ــة صادق ــة حقيقي محب
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مرحبا 
يا أصدقاء

يحررها: طارق حسين

تحت شعار: )اطفالنا يقرأون 
ي��وم  وبمناس��بة  يمرح��ون(  اطفالن��ا 
الطف��ل العراق��ي .. أقام��ت دار ثقاف��ة 
الأطف��ال في باب��ل مهرجانه��ا الس��نوي 

الس��ابع.
ش��ارك في المهرج��ان ال��ذي أقي��م مس��اء 

الخميس الموافق  8 تموز المنصرم 
عش��رات الأطفال. 

أبت��دأ المهرج��ان بأط�الق مئ��ة 
طي��ارة ورقي��ة ملون��ه بأل��وان 
العل��م العراق��ي وس��ط فرح��ة 

ودهش��ة الاطف��ال. 

كما تضمن المهرجان اقامة مرس��م حر 
في اله��واء الطل��ق كش��ف في��ه الاطفال 

عن مواهبه��م الكامنة.  
وأختت��م المهرج��ان ال��ذي أقي��م عل��ى 
حدائق ضفاف شط الحلة بتوزيع مئات 
المطبوع��ات مجان��اً م��ن مجل�يت  والمزم��ار 

وقص��ص الاطف��ال.

مهرجان الطائرات الورقية وأخر للقراءة
متابعة : المحرر

تتق��دم اس��رة تحري��ر الش��رارة بخال��ص 
التع��ازي للزميل طارق حس�ني بوف��اة والده 
المناضل والقائد الفلاحي )حس�ني كاظم 
خض�ري(...  ل��روح الفقي��د الس�الم والذكر 
الطي��ب ولزميلنا ط��ارق وكل ذوي الفقيد 

ومحبيه الصبر والس��لوان
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جلس��ت وح��دي أتن��اول غدائ��ي 
عل��ى عش��ب الحديقة الناع��م . قليلا 
م��ا أتن��اول طعامي لوح��دي . التقطت 
النق��ال.  بالهات��ف  لنفس��ي  ص��ورة 
وفتحت المذياع. كنت سعيدا. جاءت 
قط�يت، وجلس��ت تنظ��ر إل��ي بفضول! 
ناولته��ا قطعة لحم طري��ة، ثم حطت 
حمامتان، فرميت لهما ببعض الخبز..
وبع��د دقائ��ق ج��اءت قط��ة جيراننا 
المرضع، ومعه��ا قطيطاته��ا الجميلات 
الأرب��ع.. فأطعمته��ن جميع��ا.. بع��د 
س��اعة كان ل��دي أكثر من عش��رة 
ضي��وف ظرف��اء، أطعمته��م كلهم من 

زادي. 

غداء على العشب

قصة: صلاح محمد علي

نهضت من العش��ب س��عيدا، وناديت 
على أمي:

-  مام��ا.. أرج��وك، أع��دي ل��ي طع��ام 
الغ��داء فأنا جائ��ع جدا.!

غزالة سمراء
ناعمة بالماء

قرب غدير الغزلان
تشعر بالأمان
فاجأها ذئبان

فانطلقت هاربة
والتجأت للفيل

قالت له : هل تحمي 
الدخيل ؟

أجاب : لا ترتجفي
خلفي قفي

فإنني أجرتك
ومنهما منعتك

ردت عليه : يافيل
سأحفظ الجميل

شكرا على الشهامة
ياصاحب الفخامة

شهامة فيل

شعر : جليل خزعل
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في دراس��ة تطبيقي��ة كنّ��ا اجريناها 
عل��ى مجرم�ني مودع�ني في س��جن )اب��و 
غري��ب( تب�ني ان نس��بة كب�رية منه��م 
كانوا تعرضوا في طفولتهم الى اساليب 
تنش��ئة اس��رية خاطئة، منه��ا ان اباءهم 
كان��وا يعاملونه��م بقس��وة ويفرض��ون 
عليهم عقوبات بدنية وحش��ية لأسباب 
م�ربرة واخرى غير م�ربرة. وجاءت نتائج 
دراس��تنا العراقي��ة متفق��ة م��ع نتائ��ج 
الدراس��ات العالمية م��ن حيث توكيدها 
في  م��رّوا  المجرم�ني  معظ��م  ان  عل��ى 

طفولته��م بخ�ربات مؤلمة.

 وم��ا ينبغ��ي الانتب��اه ل��ه والتحذي��ر 
من��ه، ان الدراس��ات الحديث��ة اثبت��ت 
بم��ا لا ي��دع مج��الا للش��ك، ان تع��رّض 
الف��رد في طفولت��ه المبكرة الى اس��اليب 
معاملة والدية مغلّفة بمشاعر الكره 

في  بوض��وح  ينعك��س  والعدائي��ة، 
س��لوكه ح�ني يصب��ح راش��دا.

   وال��ذي لا يخطر عل��ى البال، اننا حين 
نم��ر بخبرات مؤلمة في مرحلة الطفولة، 
س��ببها الأب مث�ال، ف��أن ذل��ك ق��د ي��ؤدي 
الى اس��قاط مش��اعر الك��ره نح��وه على 
آخرين يمثلون س��لطة م��ا، كالمعلمين 
والسياس��يين ورجال الشرطة.. اي نقوم، 
حين نصبح راش��دين، بتحويل مش��اعر 
حقدن��ا عل��ى أب ق��اس نح��و آخري��ن 

تربطن��ا بهم علاق��ة عمل.

    لي��س ه��ذا فقط، ب��ل ان تعرّض الفرد 
لخبرات مؤلم��ة في طفولته، كالحرمان 
والاهانة والتحقير والعنف، يقود الى ان 

يكون في رشده امام احتمالين:

الانس��حاب  ام��ا   
الاجتماع��ي والانط��واء 
عل��ى ال��ذات، او التعامل 
م��ع الآخري��ن بأس��لوب 
خش��ن او عدوان��ي ح��دّ 
الرغب��ة في الانتق��ام!.

الانح��راف  ان  ب��ل      
خبرات  سببه  الاخلاقي 
طفول��ة مؤلم��ة. فف��ي 

هكذا تفعل.. خبرات الطفولة

أ.د. قاسم حسين صالح

مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية
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لا ش��ك عزي��زي الق��ارئ انن��ا نول��دُ 
مختلف��ون، وان م��ن ابرز اوج��ه اختلافنا 
ه��ي  درج��ة ذكائن��ا وال�يت تعتم��د 
بالدرج��ة الاس��اس عل��ى عوام��ل وراثية 
وتتأث��ر بالبيئ��ة المحيطة س��لباً او ايجاباً. 
ولك��ي نمي��ز الطف��ل الاكث��ر ذكاءً 
م��ن اقران��ه توج��د ع��دة علام��ات يج��ب 
ملاحظته��ا، كتنامي المه��ارات اللغوية 
روح  ويظه��ر  مبك��راً  والحركي��ة 
المداعبة في س��ن ابك��ر. كما يمكنه 
تعلم القراءة والكتابة قبل سن المدرسة 
ولدي��ه اصدقاء وهميين يحدثه��م دائماً. 
يع��د الاب��داع والابت��كار في اللع��ب 
الفردي علامة من علامات الذكاء لدى 
الاطف��ال. م��ا يمي��ز الطف��ل الذك��ي عن 
اقرانه ايضاً الذاكرة القوية والحساسة 
المفرطة اتجاه المواقف والاحداث. وكما 
كل ش��يءٍ اس��تثنائي يحت��اج الطف��ل 
الذك��ي الى معاملة خاص��ة تنمي من 
قدراته الذهنية وتدمجه مع اقرانه دون 
مش��اكل نفس��ية. س��نتطرق عزي��زي 
الق��ارئ في الع��دد المقب��ل الى اف��كار 

تخ��ص تربي��ة الاطف��ال الاذكياء.

علامات تدل على 
ذكاء طفلك

حنان سالم

دراس��ة محلي��ة تب�ني ان نس��بة كبيرة 
م��ن المنحرف��ات اخلاقي��ا جئ��نّ م��ن اس��ر 
مفكك��ه تس��ودها علاق��ات انفعالية 
مضطرب��ة، الع��راك فيه��ا.. افتتاحي��ة 

الصب��اح وخت��ام المس��اء.

 ه��ذا يع�ين ان العل��م يق��ول عك��س 
الاعتق��اد الس��ائد »ان الطفل م��ا يعرف.. 
و شمفهم��ه«.. فبأبطال��ه له��ذه المقول��ة 
الش��عبية وتأكي��ده عل��ى ان خ�ربات 
الطفولة المؤلمة يمكن ان تنتج: مجرما، 
منطوي��ا عل��ى نفس��ه، انعزالي��ا، منحرفا 
اخلاقي��ا،.. فأن��ه ينبهن��ا الى أن وصولن��ا 
الى الش��عور باليأس من اصلاح حال أولاد 
وبن��ات يتعبوننا.. انما كنا نحن، وليس 
هم، الس��بب في خرابه!.. ولأن العراقيون 
يعيش��ون الآن محنت�ني: محنته��م م��ع 
اح��زاب اس��تفردت بالس��لطة والث��روة، 
وافق��رت 13 مليون عراقي بحس��ب وزارة 
التخطي��ط.. ومحنته��م م��ع كورن��ا.. 
وكلتاهم��ا تج�ربان الأب عل��ى ترحيل 
ضغوط��ه عل��ى زوجت��ه، ال�يت ترحله��ا 
عل��ى الأطفال.. ما يع�ين ان الجيل القادم 
س��يكون في��ه م��ن المجرمين اضع��اف ما 

كان��وا ونحن ع��ن ه��ذا غافلون

Prof.Dr. Qassim Hussein Salih

Head of Iraqi Psychological Association

 Mob.: +964 750 482 9116  ..................
+964 770 251 1003
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كاريكاتير من الواقع

بريشة الفنان ... أسامة عبد الكريم
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لوحة العدد

الفنانة نزيهة سليم


